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كتدّت' إلى" صحيفة عر اقية تطلب كلمة توجيبه مني الى 
الشياب العربي . فأجمتها بما بلى : 

البح العياني تل مفائطة الى فق يتفيف القورى الال ال 
ا#غرييا' كناناهي: الكته توجيية الى اليل لعن للا وه 
حاجة الشباب الى من حميه من مو جهيه الذين حاولون ابداً 
ان يكموا فاه » ويكدلوا يديه ورجليه » وتسكموا الماء 
البارد على الماسة المتأججة في صدره » ويزرعوا الذعر والأنوع 
في فكره وقلبه . اولئك » في الغالب » هم رجال السياسة ٠‏ 
ورحال الدئ » والاآباء 


وإن بالفعل ؛ ثم نحصره في قوالب صلبة » قاسية لا تلبث ان 
تضيق به فتنشقق وتتطابر سُظابا تدميه وتدممنا بالسواء. وقد 
تجلكه وتملكنا . » 
تلك هي الكلمة التي بعثت بها الى الصحيفة العراقية 

وهي » كا ترى » مقتضبة كل الاقتضاب ٠‏ تلقر باب الموضوع 
ولا تلحه . وإن هي ولْته فلتتناوله باحة خاطفة لا تنتقع 
غليل الشياب ولا غليلى. فُن حى الشياب على » وعليئا اجمعين 
إذا نحن تحدئنا عنه ان نتحدث #شوع العايد ورهبة الواقف 


امام سر عظم : وأي 


007 1 

0 والفابونة. .ا مغ - ث© عه ساهمث -ه.. ل 
والمعامات لذن يعدشوت ه 4 ه بدي 20 عد د 
في قلق دا من نورة 0 


الشبابعلى ما رث” من 
تقاليدمم » وما بلي من 
اساليبهم » وما تعفن من معتقداتهم . ولذلك لا ينفكون 
يقس.ون السدود والمواجز في وحه تفسح الشباب وانطلاقه . 
وهم إذ يفعلون ذلك لا يدركون الى أي حد يحرمون بق 
انفسهم وحق الشباب . 

ثمثاما لا خير فى ارض ربيعها خريف او طتاء كذلك 
لا خير في امّة ان كبولة او شيخوغة . وإنه لمن الاثم 
الذي لا 'يغتفر ان نمسك على الشياب حرية الافصام عا في 
كياته من قوى تتحفنز للوثوب » فنجعله يدب" حيث يستطييع 
ان يطير » ونجعه يتردد حيث يطلب الانطلاق . فالشاب 
ربيمنا » ومن حقنا ان نعم به متفحراً من أعماقنا كا نعم 
بالرببع متفجراً من احشاء الأرض » فلا نول ورده قطرباً » 
وبامعيئه عوسحاً » وبلابله غرباتاً » ونسوره بوماً . وذلك ما 
تفعله بالهام عندما حرم الشباب حرية التعبير عن نفسه إن بالقول 


مدى الدهر » من 
اطواة كينا أن 
الانسان » ومن الانساث الى ما قوق الاتسارف - الى الله 9 
ذلك هو التحدد الذي لولاه لكنا ما تزال حتى اليوم في المغاور 
والكروف » ولما كانت لنا هذه المدنيات والحضارات نشيدها 
ثم نهدمها “ثم نشيدها ثم نمدءها » الى ان تبلغ بها الغاية التي من 
اجلها 'وجدنا والبها نسعى في كل ظة من وجودنا » عن وعير 
منا وعن غير وعى - وأعنى معرفة كل ثىء والقدرة على كل 
ثيه . .ونحن مدينوة هذا التتعدد الشباب اولاً وخر . 

وانا إذ أعزو شرف التحدد ويحده وحاله الى الشباب دون 
غيره من ادوار الياة » فلست اقصد ان أقلل من أن الطفولة 
والصبا » والكهولة والشيخوخة في بنيان الم 
ولكن أن هذه دون ثأن الشباب يكثير . لان الشباب هو 
المآن » وتلك مقدماته وحواسْبه وخواتممه . هو الذور وهي 
الظل . هر الدور الذي قمه تستككيل المياأة البشرية جمبع 


أة الشرية . 


معد"اجما.و مقواماتها من ذخائر حسد أنية وروحانية 5 فالإحم 
والدم بزْخْران بالمرارة والركة . والعقل في ثورة على كل 
يبول . واخيال نشيط ووثاب . والقاب في عطش قتال 
وجوع مضنك الى الحب والعدل واكرءة : والارادة صلبة 4 


قحامة : والايمان بالنفس وقدرما على مغالية الصعاب قورى” 6 


وطيد . 

لعل ١‏ كبر عقبة في طريق الناس الى التجدد والتقدم هي 
انهم ب لفون على المّادي عط من 0 الى حد ان يعتيروه 5 
قابل للتغيير والتحسين . بل إلى حد أن يعدّبروا كل تغيير فيه 
000 على اانظام وتمروعا في بنيان حياتهم » و بالثالى 
خطراً جسها على ر أحتوم وبقائم . فحالهم من هذا القبيل هي 
حال العصفور يألف قفصه » والمهيمة زريدتها » والنحلة خليتها. 
ذلك هو تأن الماهير فى كل زمان ومكان . ولولا قلة من 
الناس تتطلع ابد الى ابعد من عبدان أقفاصها » وسياجات 
00 اي غلداها لماغطت 
الى الامام 

تلك 3" هي » من صفوف الشباب الذي يطل 
عل اللناة يعيتين ما اختطف بريقها الملل عن تكران المعاهد + 
ويفكر ما كدّلته التقاليد » وبعزية ما أنمكتها المعارك ولا 
سلبا وف من الفشل والمزعة . 


الدشيربة خطوة واحدة 


» في الغالب 


إن ثروة الشباب هي فى صفاء بصره وبصيرته » وفى مضا. 
عزيعته» وفي ثورته على ار كوه والجود» وعلى القبود والصذوك: 
وهذه الصفات هي التي تيز الشباب من غير الشياب »> والتي 
لولاها ما 2 في بحر » ولا دار دولاب في بر » 0 
اشتعلت نار” في دان والأخاطت ار توزيا #ولا شد بر 
فوق حجر » ولاكان حرف وكان كتاب » ولا انطلق لنا 
0 أضاء لنا سراج في ظامة » ولا امتد لنا 
صوت عير القارات والح مطات » ولا كان لنا اى بي علم او فن أو 
دين او نظام » ولا اي شيء من الاشياء التي بها نعيش ومنها 
تألفت مدنياتنا الغابرة وتتألف الماضرة » وستتألف التى بعدها. 

وعقات الكناب بهدة لأرندى' ان ادها فى زعضن الكرزل 
والشبو 32 الذين كا 3 العمر وأثقاله أضعف من انتسد [الغشاوات 
الحكثينة على ابصارهم وبصائرم . نها ألفوا قبو 2 » ولا 
اتكمشوا من حدودهم وسدودهم » ولا تخلوا عن طموحوم ف 
تغمير حال مم فمها الى حال افضل منها اولئك مم الكبر ل 


5٠ ؟‎ 


والشيوخ الذين ما برحوا شباناً بأفكارمم وقاويهم 


0 بر 
احمعين 7 إلا انهم » وإن قاموا بقسط من 


ديد الدشرية » والقسط الا كير يقوم به الشباب من غيرسشك. 


ولان القديم يكتسب شيئاً من الروعة والقدسية رد 
فى قاوب الناس وافكارم لجر 0 
1 عناء ف مسايرته على 55 


قدمه » ولان المأأرف تحصن فى 
اله مألرف » ولا يكلف النا 

قول الكل الفا + 
- لذلك كان التجذه - اي” تمده - ضرباً من الثورة .ولذلك 
إلا التحدد . ولولا 


2 نجس تعر فه حير من حيك تتعرف عليه ) 


كانت الثورة في دم الشباب الذي يأبى 
تصلتّب القديم وتعنت المألوف ا كانت الثورات من اي نوع 
كان . ولكن القديم برسل.جذوره بعيد]ً في ترية اليا ةالبشرية 
فمتعذر اقتلاعه إلا يمثقة بالغة. والمألوف يقيض على قاو ب الناس 
وافكار مم ولا قبضة الاخطيو ط » قيصعب الآخلص منه بغير 
الكثير من الال . 

لو أن الناض كانوا أكثر أتعاظاً بدروس ماضيهم » وأحمق 
تفهماً لواقع حياتهم لمعلوا قدعهم ومألوفهم من المرونة والطواعية 
لتطليات التطور يحبث يتفادون الثورات وجميتع ما برافتها 
من عنف ومن الام جسدانية وروحية هائلة . إلا انهم عاضيوم 
لا يعظون » ولواقفع حماتهم لا يفهمون » وبعيون حسيرة 
وقلوب واحمة الى مستقبلهم يتطلعون . ولذلك ترام يتكاتفون 
على كبح جماح سُباهم » وعلى إقامة الحدود. والسدود في وجه 
قوى التجدد التى تحرش فى داخله وتتحفز للانطلاق. أما النتيحة 
اه بالتورة ان ,قد نتكوة د فيزن :وقد "لاا زرك : 
ولكنتها في المالتين تسيّب 1لاماً علىوقدر ما تلاقي من معاندة . 

أي دين قام في الأرض ولم يكن ثورة على دين قبله 8 أي 
عم ترعرع بين الناس 2 دكن ثورة على جل أله سه الناس 
فأحموه واستساموا له ؟9 أي فن سق طر بقه ف دنيا 71 0 سس 
غير ان يشت اثلاماً من التكدر والامتعاض في قاوب الذين 
ألفوا غيره وما ألفوه # كل اختراع ثورة »كل 0 
كل فكرة جديدة ثورة » كل زي حديد إن في اللباس » وإن 
في المأكل والمشرب والمأوى » وإث في اللغة والأدب » وإذفي 
الصناعة والتحارة » او فى الدراسة والعيادة » او في التقاليد 
والالم السائدة ح توزة . وهذه التورات :هي التي بها اتتيسدة 
الحياة من يوم ليوم » ومن جيل ليل . والشباب هو الذي 
يرفع ألويتها » وعشي في طليعتها غير مبال ما يقدمه في سببلها 


من تضحياث غاليات . فلا ماله » ولا ماله » حتى ولا دمهبأعز 
لديه من المدف الذي السعي اليه » ومن المثل الأعلى الذي اتخذه 
لنفسه رائدا وإماما 5 

نما أجبلنا نحخاول ارت غؤنق ثورات 


أجِنّة ! فلا يرتفع صوت الشباب ضد 'ظلاءة من مظالمنا » او 


الكنان وعن اال 


ضد تقليد من تقالمدنا » أو طقس من طقوسنا » أو عقيدة من 
عقائدنا » او مط ممن اماط معدشتنا <تى ننادي بالويل والثبور » 
وتفقينا زسفة مق سوء امير كذلك نادف الكتية والفريسيون 
عندما طرقت مسأ معوم كرازةالمسيع. و كذاك نادى القرسّيون 
و كذلك نادى اهل اثينا عندما راح 
سقراط ينشر افكاره في الناس . وكذاك نادى رجال الدين 
في الأجيال الوسطى عندما قال قائل إن الارض تدور . ولو 
ْثت ان اعدد الامثلة الني قامت فم قيامة المحافظين على كل 
يداد في الأرض كا انتهيت : 


عندما قام عمد بدعوته . 


إلا ان ماكان جديد]ً في الأمس اصبح اليوم قدعاً. وبتنا 
لسمع اضواناً تتعالى من 55 وهناك طالية تحديده ٠‏ وأسمع 
مع هذه الأصوات 1 هدر وتؤحر مطالية بإبقاء لديم على 
إقدمه .فقوو من القداسة والكبال يحيث لا سكن لأي إنسان 
أن يطاله بقلم او و ياسان. واني لأسألم : أي المنطق هو منطق 
هؤلاء الغيارى على القديم » والقائلين بقدسيته وعصمته ؟ وهل 
يرضون لو تعود بهم الياة القبترى الى حيث كان اسلافهم من 
آلاف آلاف الأجبال ؟ ام تراه يعتقدون ان ما لدهم من 
تقاليد وطقوس ومعتقدات هو غابة الغايات وناية النبايات فلا 
زيادة بعده لمستزيد 9 وإذن نما شغلنا على الأرض من الآن 
وإلى الأبد إذا لم يكن لنا من امل في ان نجداد ونتجده » 
وأننيلغ منالمعرفة والمقدرة واطرية ولو قيراطا” فوق مابلغناه 
حنىى اليوم 9 

إننا نتوارث التقاليد والنظم والعوائد والعقائد جلا عن 
سيل . والتقاليد والنظم والعوائد والعقائد الموروثة من أنها 
ان تتدحر وتعفن وتاقاب ا وكرهاً 5 فكر الوارث 
وقلبه ما لم وضمها وجدائه ويحعلها 0 من دمه وجا من سه . 
وإذ ذاك من حقه ان يتناولها بالفحص والتمحيص » وبالشك 
والتجريح حتى اذا استساغها تسّك ما . واذالم يستسغها راح 
يفتش له عن اخرى يستيغها . فالاعان بالله » مثا وبغير 


الله -لا يصح ان ينتقل بالوراثة ما ينتقل الما والمتاع والعقار . 


3 


فهو عملية باطنية وصلة ذائية بين ألمأؤمن والمؤمن به . والشك 
باب الاعان . ومن حقنا ان نشك ف ما ورثناه عن أسلافنا . 
ومن حق ششبابنا ان شك في ما ورثه عنا . 

لذلك اقول إنه من العار علينا ان ننادي بالويل والشبور 
كانا تصدى شماينا لعقمدة من عقائذنا » او تقليد من تقاليدنا 
بكدة او حركة او بشك. وكان اجدى لتنا الف ألفءرة ان نطلق 
له المرية » ثم ان نحاول اقناعه بدلاً من ان نضع شكيمة في 
نه او ان طم قانه . فالحق في غنى عن دفاعنا اذا كنا على 
حق . واذا كنا على خلال فرحياً بالشك منحميا من 
الفلال . ٠‏ 

ونحن اليوم فيدنيا العرب أ<وج ما نتكونالى سَبابيرؤ 
على ان يشك» ثم يحر عَلى ان يعمل اخلاص من شكه. فاشك 
إذا طال أمسى للا . وشباينا هو الثروة التي ا 


الاسوة والاصفر وكل م تنثيوده أرضنامن عار وحيوب وبقول7 


ىت منها ذهمئا 


هذه للنفاد والبوار » وتلك للبقاء والازدهار . وحري بنا ان 
نستثير هذه الثروة الى اقصى حد ؛ فنتاحر ما قبل ان نتاجر 
بالبترول » وبالخام والشثبت »2 ونوليها من غنايتنا أضعاف 
أضعاف ما نوليه الدوالي في كرومنا » والسئايل في حقولنا » 
والاموال في مصارفنا » والكرامي في السنا . 
عليها بما نفرضه على الشياب من قبو 3 و 7 تقيده في وحبه من 
سدود » بل نطلق للشياب حرية القول وحرية العمل إذا نحن 
شئنا ان تتعم مواهّة وبركاته » وان نتفادى غضياته 


ولا لذن 


وثوراته . 
ولا رقو[ ا إن تلك الخربة قد تؤدي بنا الى فرذي 
ولن مخرجنا منها إلا الشياب المجدد 
ا ٠‏ ويقءني ان ما ف دم سْياينا من حرارة » وما ف 
عقله من اتزان » وما في قلبه من إعاث بالعدل والنظام والاخاء 
واطرية لكفيل بان يقطع بنا سو 


طأ بعيدً نحو عالم ألطف جو]» 
وافسح أفقاً » واعذب طويا من عالم تعيش فيه الآن . فلس 
كالشياب خزانة تأمنها على آمالنا . ولس كالشياب خحددا 
لشياب الحياة . ولس عالحرية غذاء لاشياب وحافزاً له على 
اخلق والابداع والسير بالقافلة الى الواحات المطمئنة والمراعي 
الخصة . 


ميخا تل لعممهة 


لا شكانالنخية 
٠‏ المفدحة د ما 
ا صر لكنا ب 
عن مقام ا جتمع 3 
وان قيمةالشءو بلا 
تقاس عتو مط مستتو ى 
الناس فيها قدار ما م 
تقاس بعدد الأفراد الناهين الأفذاذ الذيئ يثلون الصفوة بينها . 


- 


ففي هؤلاء الافراد تمحسد مطامح الأمة وصمواتا ق وعنهم 
تصدر اندفاءة الجتمع نحو مستقبل ١‏ تمل . وم الذين ينتشلون 
امتهم من روح الحافظة الني تسيطر على سواد الناس» ويقذفون 
م ما في طر يق التحديد العمرق مر هصين م ستؤول المه تلكالامة» 
متحسسين بالتيارات الخفية ال في تضطرم ف اعماقها » مسسرين 
بزوع هذه التيارات __ 
وكثيراً ما 00 الامة كلهافي هلاء الاذ رادالقلائل» 
و كثيراً ما ترتد عمقريتها كلها إلى فرد او أفراد . والذي خاق 
التاريخ وخاق الامم كي أعلم 4 مم هؤلاء القلة . 6م قلة في 
عددثم ( ولكنهم فيا يحماون من آمال الجهور وتطلعاته كثرة 
غالية . وقد يحهلوم الجمبور احياناً » ولايرى كدف يثلون 
حشيقة حاجاته » ولكنه ما يادث حتى ياس سرهم » فمندقع 


وأقوى ما في هذه النخبة انما تظل الافظة الامينة لاقم 
الفكرية والقية العالية . فهي تخلص هذه القم حين يكفر مما 
اكثر الناس » و هذا 'تري هؤلاء اناس كيف يعيش المثل 
الاعلى وكيف اق كيار النفرس » وثّهمل من 1 1 فبعة 
شتا ذا كيان وحسد »2 لاحر د آمالٍ واحلام .. ن هذه 
الطر بق ول بين عامة الناس وبين التنتكر هذه 0 »و 8 
لا يقدمون على انتباكها إلا وهم أذلة صاغرون . فهذه النخبة 
عبيون رائعة ترمق ا سرهم وعلانيتهم » فتحيسهم عن الشر 
هي امل بأسم يني ن المت من الناس عا 
0 من رتمة ا و مقامات ذوي » النفوس الكبيرة . 


و 05 ام ن اير .. 


ثم ان تذوق المعاني الفتكرية والروحية العميقة لا تتأتى 


للحمهور إلا عن طريق هذه الصفوة 5 فبي إذ طعمت 4 تعرف 


كيف تنقل ما طعمت الى غيرها .٠‏ ذوشقى إذ رات وابصرت »> 
تعرف كدف تنثر » بمحرد وجودها » ما رأته وأدصرته .. إنما 


صاحيةاذواق.وإن احاسسما لنضاحة هذه الانسانية الكعيرى. ٠.‏ 


5*4 


سيل ا لحر ىالكرمم» 0 


ومن خلال حسدهاأ 

تنطلق دوم رعثة 

لشي 

تقاض غير مش عير لها" ًّ ولا وتشيع فيهم 
هزة كرعة ممدعة 5 
عن مثل هذه الصفو ة يتحدث الشاعر الكيير سغيد عقل في 
كتابه د ممشكلة النخبة في الشرق » . ومن خلال حديثه عنها 
تتحلى معاناته اأية العميقة لحياة هذه الننخبة . ومن خلال كلاته 
يقرأ القاريء ما يملكه رجل النخبة من توفز ونظرة إنسانية 
رحمة مطلعة» تحعل معر فته وخلقهدفى مستوى المصائر الكيرة». 
نامث فقيل عنقي ان انق عي من لا يلعا القدر + 
لترحة ٠‏ فهي لاتكيل الوجود » وإما تقصده . وهي لا 
تقف من العالم موقف المنفعل القابل » بل تفعل فيه وتشعر بانها 


هي المسئولة عن مصيره . وهي التي ترفع الناس عن مستوى 


العا » وتقودهم الى « المناخات العلى » » دهم « ينبل الملم 


وبالفكر الكبيرة » . إ والاتعفاء علىن ' 
الات »#شاغرة محرعتيا +:وكمؤرها محرمتيا هذا هر «كل 
حمويتها »» وهو م السياج الذي يصوت العالم من إغراء المال 
يلوح به اصحاب الاعمال الكبيرة .٠6‏ وتاج اععالها « ان تنادي 
القضاء والقدر 6(6. 


نها بعمدة عن 2 الاثرة 


من الاخطار الكبيرة التى تواجه 
الامة » من مثل خطر اسرائيل » لا يتكون إلا بهذه النخبة . 


وبين الشاعر ان الخلاص 


وما مأساة فلسطين إلا نتيجة لانعدام هذه النخبة التي كان في 


وسعها وحدها » لو وحجدت » ان تعد منذ اريعين سنة لمواحهة 
خطر الصهيونية . وهو يفر”ق بين النخبة والمزب تفريقاً 
جوهرياً . لأن الحزب عمل سيامي ويتطلب: الك بالتالي .. 
بدنا تظل النخبة ه اكير من تطلب الم واكبر من الك » . 

و فتساكم زمام الحم مشوب » وإن. قليلا » دشهوة السلطة » 
والنخبة فوق الشهوة وفوق السلطة » . ولا يقوده هذا التفريق 
إلى حارية الماة الحزبية ؛ بل برى ان اصطراع الاحزاب 3 ف 
بعص المراحل «خير طريقة لشفاء قوى الشعب المصابة ريئاتضح 
فيها العافية » . غير انه يرى ان « المزب ينفي سواه » والنخبة 
تلهم سواها » . واجل ما في هذا التفريق عنده حديثه عن 


الأحز أب الي انتبحت سدمل العمل أن في 2و ظل قوادها مع 
ذلك متحلين في قرارة نفوسهم عناقب النخبة . فكلنا يعلم 
الصراع الذي يدور في نفوس هؤلاء القواد يبن طبيعة العدل 
السياسي الي تحر إلى الصومة » وبين صفات ابثناء النخية التي 
تأبى ان تحارب الاشخاص وتكتفي مباحة الشر فيهم . وكلنا 
بعلم كيف ُضطر هؤلاء القواد إحياثاً-إن سلكوا هذهالسبيل» 
سبيل العمل اطزبي الذي تغذيه روح النخضة وخماها ‏ إلى 
خيانة العمل الحزبي » لأنهم مخسرون المعركة مع خصوعهم ولا 
يصاون إلى الك »رغبة منوم في الوفاء للعقل والانصاف واخلق. 

والحق أن الكاتب يمس هبنا مشكلة عميقة تواجه اليل 
العربي الخاص عندنا .. فهذا اليل يبدأ حياته مخاصاً لاقم الخاقية 
والفكرية السامية » متحلياً بأعراق الاخبة . وهذا يكتفي في 


ددء حماته بان دكون فوق الخصومات وفوق العمل لمر 


6 


المناشر » ولا >اوز موقف الموحدّه ال مشر بالمعاني النسلة 3 


لكنه ما لمث حة, محد نفسه #4؟ مو قفه اللدا هذا نقسه »> . 
و 2 ك) -. 2 و مع 


مضطراً الى تنظيم توجيهه هذا تنظيماً مملياً| كثر جدوى وافعاً. 
إذ يرى ان لا سبيل الى فرض اخلاق النخبة ومطالبها إلا عن 
طريق تكوين صف نضالىي مخوض الياة العامة ولا يبقى على 
هامشها » و 3 ط في العمل السياسي بالتالي .. 
هذا العمل السياسي علا من نوع جديد » تنسجم فيه المياديء 
مع اسلوب تطييقها 4 ونظل القيم الخاقية والفتكرية رائده 


غير أنه ريد 


وموحبه » ويظل ا عن الأهداف الشخصية والغايات 
العاحلة .. وهو » إذ ينتبج هذا الأساوب 2« اساوب العصسل 
السياسي ى الخلص لباديء الئخة » يحد نفسه ء لاحزاً عن فرص 
ن الأحزار ب النفعية لقاع على 
... وهنا بتنازعه اتماهان : 
يسلك سيمل العمل السما مأءي المباشر » سبيل 
فيتخلى عن ميادىء النخمة ويدل الى لحك » وبيرر عمله هذا 
بانه عل عليه ضرورة تحقيق الأفكار التى آمن ما . وإما انف 
يظل في طريقه الأولى » يعمل باسلوبه السيامي الديد المّل 
بعيق المباديء والقي الرفيعة » ويحجم عن انتهاج الأسلوب 
السيامي العادي المؤدي الى النجاح والحكم وإذذاك قد 
شعر بانه على ميادئه نفسها بالعقم » وعلى قيمه باك تبقى 
بعيدة عن التحقيق » ما دام لم ينتيج سياسة الوصول الى 2 
يحقق فيه غاياته » وما دام ' يستبح لنفسه ان يحول الوصولالى 
لحك 2« باي وسيلة» امراً جائزاً تيرره الرغية ف #قيق المباديء 


و ا( سمأسي ق مقصراً ع 
اطيومات والمبائرات : إماأ اركف 


سائر السيا سيان 4 


م 


والأهداف عن طريق اله 

والذي نريد ان نقوله هذا 5 هو أن هذه المشكلة الني 
وله لحن المي الراي لنب عسكة عل اي عل #اوارق. 
الوقف الدلم لآ كر تبان تناو ل التي فى أر ا الضية» يا 
لا يكون بان تتيذلى النخية عن ميادما واهدافها منتهءدة اسلوب 
الساسة الناجحة العاجلة .. فالمشكاة واقعة مستعصية على الل 
عن ابلك ذا لين السوكتن الطررن وحن لا بكار النعارة 
العاجل في سبيل ربح 
ولكنه مضمون » قد لا يلقاه هو وتلقاه امته من بعده ..اما 
إذا تخلص هذا الممل من نزق المطالية السريعة » وعم ان نحاح 
النخبة في عملها السياسي لا يتأتى .إلا بعد مرآحل طويلة في حياة 
ويل الأمه > قعتن 1 حنك 


البعيدة » زاهدا؟ بالر بح آحل » فياك 


البلاد » وبعد بثاء هاديء راسخ ط 
يتخلص في الورقت نفسه من هذا أله مراع المتأزم في نفسه بين. 
الاتحاهين اللذين ذ كرنا : اتحاه العمل السياسي المبافير » واتماه 
العمل بروح النخبة » بعيداً عن العمل السياسي 
والواقع ان اد النخية في جوها الصافي » بعمدة عن أطماة 

السياسية الكدرة القاءة » خيائنة لرسالتها » ونوع من الترف 
ملها تفضل اليقاء فى صفوها » ولو كان هذا المقاء عققما » على 
لازو الل متتر علدا الرافسية الذاعلةد لين دان هنا , 
من ان يعتزل وجل النخبة في جوه الروحي العبق » متعاليأعلى 
كل شيء : وأكك». الال قد بوالر اعبت قلي + شر وضث 
ان يبرر مثل هذا الرحجل موقفه بأنه يقدم » عن طرق اعتزاله 
تكلم هذا 
القرل يظل تبريراً وادعاء وفلسفة لاتخاذل » وليس واقعاً. 

إن براعة الفتكرة تتحلى بأن يستطيع صاحبها ان يقليها الى 
عل . وقوة رجل النخبة ينبغي ان تتبدى في قدرته على ارت 
ينظم قيمه وافكاره في اسلو بعلي بشيعه بين أكبر عدد مكن 
من الناس . ولا معنى لافكرة إن تككن قوة»قوةمو جدرة حقيقية . 
ورد إسُعاع الفكرة من بعد لاب لا كامل قوتا وإمكانياتها 
ولا عمكن ان تعطى هذه الفكرة كامل قوتها إلا إذا "نظام 
نشرها وإذاءتها ٠‏ وتنظيم هذا النشر وتلك الاذاعة هو العمل 
السياسي عيئه » إذا "و 21 تريده النخية. 

وهذا لابعنى ان ا ليست دقيقة وصعية »وا تْالانحدار 
من مثل هذا العيلة السيامي امو" جه بروح النخسة الى العمل 
السياسي التاقه ليس خطر ا صعب الاحتناب و لكن مهبعة 


النخبة » قبل غيرها وقبل أي ثيء آخر » هي ر كوب مثلهذه 


هذا » خدمات لا يقدمها عن غير هده الطزيق : 


المواقف الدقيقة الصعبة وحسن قياذتها . ومتى كان الموقف 
الصجييح مسرا سهلا؟ 
وهل تأي غاطة الشاعر فى كتابه هذا » حسين يررد بعض 
الافكار التي لا نقره عليها » إلا يسيب هذا الانمزال الذي 
تعيش فيه النخبة احياناً » والذي يحملها على ألا تحسن فوم 
واقع حياة امتها » وعلى ان تعالج الامور معالجة من لم ينزل 
الى واقع هذه الأمة » وبقي ف مقاهيية المردة وأفكاره 
المبيّتة 9 إنه يبن مثلا ان « الصهيونية » منذ ان تأسست »> 
الطوت طها عل غ و ثنان 6غ ووق هاف المييريسة 
لنان من دون سائر الملدان العربية . ويورد بعض اللقائق التى 
انكر مني :5ك هن كرا مظعا فياف ادرزان 
العربية الاخرى » فما برى » « إما صفر من المباه » وإما ذات 
مناه اجندية المذنيع إلا ليثات .. » وجميعها » إلا لينارن » 
واقدةم الكرة فت الرية الشامنة والثلاكين: مز قوط 
العرض » ما يحعلها بعيدة عن ان تتكون مر كزاً للمدئية. « فلا 
ابيع قومية إلا في لبنان » ولا مناخ ملاتم إلا في لبنان » ؟! 
ومماء لبنان قطر سبعين بالماثة من جموع امطار البلدانالعربية!! 
وهنا نسائل : متى كانت الظروف الطبيعية المادية وحدها 
هي التي تكو"ن الأمم وتخاق الحضارات * أوليس الانسانهو 
المتحم في الطبيعة ‏ أو لم يقلب الصحارى الى سهول »> ويطلق 
المياه حيث لا مياه » ويغير وده الأرض يا بشاء؟ أو لس 
تاريخ المضارة الانسانية هو تاريخ تغلب الانسان على الطبيعة 
والأرض وامناخ ؟ وهل يجوز الحديث عن أثر البيئة الغ رافية 
في عصر سات ف اوسائر ايد كمة القادرة على الهز : بمذه البيئة؟ 
وهل صحبح يعد ذلك ان لبنان وحده يتمع مد هالشروط 
المادية الملامة ؟ وهل يفكر الصهاينة في مياه ليان دون ان 
يفكروا في بترول العراق والجزيرة مثلا؟ وهل في وسع 
لمنان »قبل هذا وفوق هذا» ان يقاوم الصويونية منفرداً » 
ناسياً تكتله مع سائر ابناء الأمة العربية وأو لست مهمة النخية 
ان تخلق هذا الوعي 7 الجامع الذي يستطيع وحده أان 
شف مدافعاً 5-8 9 واين تعيش الم بم الفكرية الرفيعة والمعاني 
الروحمة العميقة الح تي تثور في نفوس الاخبة » إن ل تعش في 
الدعوة الى كان قومي عربي سليم » يستطيع وحده أن يحابه 
سق الآفات الني تكتنف الامة العردمة ؟ إت المكاتب نفسه بين 
والعاطفة » وان مهمة رجل 


- التتمة على الصفحة بوه 


وير بان ان الكرب قاعة دين الع 


ا 


(نَار(010 


[ هذه القطعة من وحي وحَدتي كل مساء . إث. أمام يتنا 
في مدريد ديراً » وفي كل مساء يخرج راهب الى سطح الدير اهام 
نافذقٍ حيث ارقب الغروب الرائم . يخرج هذا الراهب وهمعه 
كتايه او إنجله . ويصلي الى ان يخم الظلام على الحي. ] 


هوى الله يغريك يا راهي 
وعن ووعةالشمس سالتدهأ 
وحدتك مدلى حل مساء 
تصدى ارب 
وأشكو لربي” دن عاصف 


وفي خافقي ثورة لا تكى" 


د صغت بالوهم يا راهي 
وعكّت 0 قاب جرع 

وافي وإن أو-دتني الليالي 
وحالت اغاريد فلي راغا 


فقلي سديقى رفيع المنى 
رأيتك تخدذى عليك لحا 


كك يما ش 


عن السحر والافق الغارب 
سكيياً على الشف اللاهب 
مع ا مغرب الذاهب 
هداك من المنعم الؤاهب 
يدوام في صدري الغاضب 


وحمدا 


و فى مقاني دمعءة العاتب 
ن الاصفر الزائب 


4 ل ناص 


عقوداً م 
تراب من هم 
وعللقت” فى ظفرها الناشف 
وعشت على الامل الكاذب 
عزيز ال هوى اشامخ الجانب 
فتعرص عني ككاخارى 


اما د يعد 50 الطويل خلاصاً م ن اللجهب الراغب 


أآدم آدم ف كل درب 
يخا فه: الذواية ...با ضعفه 
رويدك لا كش من فثنه 
فقلى طفل بري: الهوى 


ولكن بروحي ونان الى 


عسى يطمين فؤادي وخبو التفرم ف رو حي 


سانا وحمد 


و يلوو غخدرد 0 


. فنأ ما وحشي 
تمه أحماينا 


وار ميات حامت على فتنتي 7 


وفي ١‏ 0 عين انا اها 


وفي الشام قاب أن نوره 


وتفي اللبالي ولا كو كب 
وتيقى نهنا لك وأبقى ونا 


مدريد 


يعيش اسير الهوى الساغب 
ولو كان فق بردة الراهب 
ة الواجب 
وحمري تعدة على الثارب 
سكيئة نفك ا صاحي 


تقمدها رية 


الصاهخب 
غرسة دار بلا صاحب 
ف أعرحن 0 ن هوها الكاذبي 
قاوب تء_نة على الخاطت 


فق الى انسية:غالي 
علي سهدها والكر ى العازب 
وأوبة إعانه العا نب 


0 لغرب || #اعن 


نمود الى الموضوع »وهل ثمة موضوع 
سوى فلدطين ”* وهل ثة ما هو اخطر 
من مصير العرب مم اسرائيل *! وهل 
كان في تاربخ العرب منذ فجر الاسلام 
موضوع ا كثر ماساً بالكيات العربي » 
وأشد لصوا بماة كل عربي 7! 

يقولوك : يكفي كلاما 
وكتابات » واقوالاً » وات النفوس اصبحت تعاف القول والقوالين » 
والاحاديث والمتحدثين . 


... ويحسوثت اننا افرغنا وتنا ؛ إحاديث 


يقولوثءوق قلومهم خور» وفي عقوهم أضطراب :ما حدوى ا موضوع 7 


وعودتنا إليه *! وما الكلام فيه » وما قيمته 9! 

فاذا كاث الكلام ما يعرفون بانه ذاك الحذيات المريض» والتشدق الاهوج» 
والماسة القارغة ذات الطبول الياسية الجوفاء » فقد كفانا <قاً ما اطلقناه 
في الفضاء » كرصاصات في ضجة عرس ... اما اذا كان الكلام » ما يجب 
ان نقول وننشر ونذيم بين الناس عن كارئة هلسطين ورزهء العرب » فهيبات 
ان تفي اهار من الير على جبال من الورق *! 

لقد سحقتنا عدونا سحقاً في «مترك الكلام والنشر » وسجل علينا هزعة لا 
بزال بعضنا يظن انها اتفه شأناً من هزعة الجيوش *! اما بالواقم » تغطية 
للزحف » وتقبيد لاغلبة » وتعزيز الاجتياح والاحتلال . فمندما زحفت بواخر 
العدو نحو الشاطيء العري تقل من يسميهم الال المأخوذ بالدعاءة الصبيونية : 
(ممذي الارض ) كانت ا كف اللايين من سكان الارض تصفق طر يأ ارحف 
دؤلاء القر أصنة الغاصيين وكنا ين في شرع العالم الذي يقرأ ولسهم 2( جاعة 
من البداة » الفلاظ » فنع الرحة واللأوى عن الاضطيدين ونام مع 0 
في ذف الغرور العصي » وسحق البادىء الانانية الرحيمة في العالى . 
أصبحث معر وفة قصة الدعوة الى التبرع بدولار واحد» لقتل عرلي 0... 5 
القصة التي ذشرها الكاتب الاريكي غريزوولد »© ليثير الضمير العالمي ضد 
وحشية الصبيونية . وما هي الا دليل آخر على ان العرب باموا من سوء 
السمعة عن طريق الدعايات الصبيونية » حي اصبحت مقبولة لدى الرأي العام 
في اي بلد اوروني او امريكي أية دعوة لتبرع في سبيل ازهاق انسان 
عرلي .ء. 
فأذا كان بعضنا يرى أن قد كفينا مؤوئة الكلام؛ ولا جداء يعد منه... 
فالرأي صح.ح » اذا كان تعر يف الكلام » بالهذيان » والتشدق والصياح 
ضن الجدراث الاربعة » والتجمع كالذباب دول جدار ) مك ئ( عرلي » 
تقررع حوله 0 وننفش الشعور »؛ وننادي بفظائع قبية ودير ياسين » في 
الاقبية والسر 

واذا 0 0 د بالكلام » تلك الافكار المنحة » المرسلة عن سيبل 
الطاعة والاذاعة في جميع انحاء العالم دفاعاً عن العرب وسعتهم » وقضاياهم » 
ها اتفه ها ارسلناه من هذا الكلام» وما اعجزنا في هذا الطراد » وما أقببح 
عينا وجودنا » وذهولنا ذهول البقر في موقتف الخطر .. 

ان الذي نلمه » حول ما نشر من بضاعة الكلام » ات الدول العربية 
محتمعة » في دمشق عند اربعة اعوام » قرر هندوبوها انشاء صندوق مشترك 
للدعانة العر بية في الخارج « اي صندوق عرلي لدن “للة كلام منظمة اهام 


عم العالم وبصره 57 ( وما ا 0 5 1 


شى . ٠‏ غدت ه ع الزمن وثائق 


تغط ف القلة والاضال + 
9 5 5 : 


م 


اذا لم ينجح مشروع الصندوق العربي 
المشترك » الدفاع عن النفس بالكلام . 
ولا شيء إلا بالكلام 666 والكلام 
وحده 00 لو كانت الدعوة الى حدشد 
عرني اقتصادي او عسكري ؛ نقلنا ان 


نصلي قواار السَايب 
للأمر عقده ومعضلاته » ولابد من 
زمن » ولا بد من وضم » ولا بددّمن سياسة ٠2.2.‏ وثة في الطريق عقبات 


داخليه وخارحية ... ما نعم او لا نعلمى . أما واث الدعوة الى الكلام في 
«وضوع لا ال للاختلاف في اساسه » او في ادائه ©» فلا ندري كيف 
تطوى الدعوة وتوأد المقررات» وتنام الخدود علي مثل الورود ..١‏ والفمائر 
على مئل الحرائر ... كأن الزوبعة الضارية التي رمت الى البؤس والهوان 
الوف العرب خارج فلطين ©» لست مستمرة التعمة لتر مي ملاين العرب »2. 
خارج حدود العرب ٠.٠2٠‏ او كأننا نظن اننا وقد دفمئا سلفة على الحساب من 
دم اخواننا وابنائنا في فلسطين ... ستجو من دفم الرصيد الكامل من دمنا 
ودم ابنائنا في ججيع تلك البلاد الموصوفة في الرسوم الجغر افية» انها عر بية ”1 

الوف الكتب والنثرات تصّدر عن اسرائيل » ومنظاتها » وانصارها ”2 
خارج اسرائيل » اغرقت العالم » ودوخت الافكار » وبلبلكت الدنة الحق » 
وضلات اللابين من ن الابرياء ؛» وطوقت الاسم العرني » بالهالات الود 
والصفر » 'حتى اصبحت الدعوة الى ( التبرع بدولار لقتل عربي ) تلقى في 
الأذان والنفوس قبولاً وارتءاحا ٠‏ 

فا هو موضوع هذه اخهلة النثرية الواسعة الي | كسيث قضية العدو» عطفاً 
عالمياً ذائماً ؟! 

ليس الال هتما لأعرض صورآً من تباويل الصريونية وانصارها في 
كسب معركة الرأي العام العالمي ضد العرب. على انني سأوجز بعش الاسس 
والفكر الى قاءت عليها الحركة 0 ؛ من قبل ان تقم الكارثة ويغدو 
الامر الواقع في نظر الدول امرآ متروعاً ... لأنه واقع ! 

الفككرة الاولى : يب ان ينقذ ا اضطباد عالمي » قاسوا 
اهراله ؛ مئات السنين ؛ فهم شعب حديروث كسوامم هن الشعوب او اجدر» 
بنعمة الياة الحرة المستقرة . وتحت نفوذ هلله الفكرة » حمل اعضاء 
لطنة التحفيق حقائءيم الى فل.طين. ولقد كاذوا جيعهم؛ «ؤمنئين يصدق الراغة 
الييودية الى اذاعبا الببود تحت الشمس؛بات النازية قد قتلت من اباعهم وامماتهم 


واطفاهم عثرة ملابين يودي خلال اعوام الحرب-_حت ان الصابون الذي 


يغتسل به النازي من عظام الضحاياءوعلب السردن من مفروم لكوم الاطفال» 
والادوية والمقاقير من «صل دمائهم » وعصارة | كيبادمم . 

الفكرة الثانية : 
على اليبود » ينا موملوت التسمة والتامين منها » بورآ » وصحراء ؛ وخرابا 3 
فلا يعيثون فيهذه الارض الماركةءولا يثر كون سوام يعيش. فها هم الببود 
اء في قلب الصحراه وفي روا كد 
المستتقمات » وينروت الظل والمعطر » حيث يسود العوض» وتخنق الارواح 
سحابات كثيفة دكناء من الميات . وهكذا فأن استئار الارض لا س 
مصالح العرب ؛ بل اث «صالحهم لا تؤمن الا بثل هذا الوود العملي . وكل 
ما هنالك ان الاذى إما يصيب الكبرياء القومية عند العرب » 
وهذا لس بالآمر الذي يوّبه له ازاء فداحة الدراما المهودية 
8 العالم ٠‏ ولن عفي وقت حق يتصالح عرب ورود »2 نحت 
ضغط الفضرورة والحاحة » لأن اليهود بحاجة الى الاتتاج 


أن العرب يضنوث بواحد دن ا" كن الارض 


520 تنصف قرت ( يفحروث الحياة واالا 


الزراعي المصدر من الدول الهاورة » والعرب يحاجة الى الانتاج الييودي 
الصناعي » فيتمم احدهما الآخر - كا قال بن غوريون - ثم لا بد للأمر 
الواقع أن يحدث تبديلا في نفوس العرب » لأهم في باطنهم معنا ويأبى عليوم 
التدلي بالحقيقة ٠‏ غرورهم ؛ واسيادهم وحلفاوهم الانكليز ..!! 

والفكرة الثالثة : التي قامت عليها الصميونية» ودعاتها في المعسكرين 
الشرقي والفربي » روفي بعض الاوساط الحايدة ان العرب اينا كانوا © عبيد 
الاستعهار الانكليز ي 2 الذي يضع السلاح بيد العرب تآرة ©» وبيد الهيود 
اخرى ليقتتلوا فيا بينهم» واث سيادتم .في: الشرف الاوسط موطدة مع العرب 
لأنهم خانموت اذلاء » ومزعزعة الاركان الى جانب دولة يهودية حرة . ثم 


ان الانكايز » يعملوث اتأبيد سلطاتهم في هذه البقعة عن طريق الانتداب” 


او اي اسلوب من اساليب الح ٠‏ فيم يقاوموت بالقوة او بالميلة » كل من 
اشتد ساعده فيبدد هذا الساطات . 

ومها يكن من شأت هذه الفنكرة التي تفئن الدعاة الصبيو نيوت في نشرها 
واذاعتها » انما يهمنا ان نصل الى المرمى الذي اصابته سبامها » في تصوير 
العرب ؛ أمة لا قضية هم » وليس جبادهم في دلسطين سوى حركة سرحية 
يخرجبا الانكايز » لأغر اضهم الاستمارية . وان اليرود بعد ان كاثوا ضدايا 
هتلر والطفاة في اوربة » انا يؤلفون مرة ثانية ضحايا العمرب ومن ورائهم 
حراب الانكايز ... ولقد إاخذ هذا التيويل » يقلوب الكثرة من المناضلين 
والمفكرين في اوربة » ولم يكن الرأي العام في روسيا ومن حوهًا » وفي 
امريكة الثمالية وبعض امريكة اللاتينية » ليتردد في قبول اي فكرة سوء 
عن الاستمار الانكايزي » ولما كات هذا الرأي العام يبل العرب » بقدر 
ما يعرف الانكايز فقد قبل بلا جدل » ان العرب « جموعة هن القطعمات 
الحاغة في الصحراء » لا روح فيهم » الا ما ينفحه الانكاز 0 

الفكرة الرايعة : الت تثبث مها دعاة الصريونية»حتى رسخت اقداء,م 
في فاسطين ٠‏ مي (وعد بلفور) 8 واقد ظل الصبيونبون عتحوت من 57 
( وعد بافور ) وحده ربع قرث وا كثر » عندما لم يكين بين ايديهم من 
حيلة سورى الوعد ؛ وصك الانتداب 3 الذي نص على دعم الوعد بوطن 
قومي ليود . حيىّ اذا حاث الوقت » رججوا امة بلفور بالححارة واصبحثت 
حجتهم الاوك الكسب بالآمر الواقع - وبتأليب الرأي العام العالمي الى 
جانبهم ضد الانكايز وحلفائم العرب . 

وكانت الفكرة الخامسة الي اطلقها الصبيونيون ودعاتهم ردا على 


ححة قوية_اءترف حدق خصوم العرب بو <اهتها-_ هي أنه اذا كان لليهود حق 


في وطن قومي واذا كان ضير العالم يرحب مبجرتهم الواسعة غير المحدودة 
الى فلسطين » واذا كان وعد بلفور وثيقة شرعية في أيديهم فا وضع العرب 
سكاث البلاد واهلها ازاء هذا السيل الجارف * أو ليس طم » مها كان شأنهم» 
حق الاقامة والاستقرار في وطنرم *! 

كاث جواب بن غوريون » الذي تبنته لنة التحقيق فيا بعد وسمه مندوبو 


الدول على لسات الصهيو نيين في كل مناسية : ) ان حققنا في فلسطين ليد جده * 


سوى قيد واحد »؛ اذا لم يفرضوه علينا » فرضناه على انفسنا وهو انه لا 
يخوز يحال من الا<وال ان يؤدي انثاء وطننا الى ترحيل السكاث العرب 
من بلادمم) 

وكاذا واب غوزويوة ووازهتان ١‏ اسلو ادوة الببودية اوه 
وحن على ثقة من أن الوقت سيحل عقدة الللاف مع العرب 5 اعطونا 
الفرصة اأناسية وافسحوا لنا لجال لنأتاف مع الوسط ونتماوث مع العرب .. 
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كاث بن غوريوت ووايزمات امام الاجات الدولية يتتكهات 6 ينكل النسالكم 
والرهاد الفقراء» وكاث الدعاة ينثروت آراء الوكلة البيودية بانصحراء التقب 
وحدها لو اعطيت ايرود لكفتهم وطناً فالتقب لا يسكن اطر افا سو بعض 
العرب الترحلين بينا تتسع اذا استتمرت بالوسائل الهية الحديئة لأسكان 
موث ونصف المليوث هن اليهود وئيس'في سكن الصحراء المتروكة ما يغفر 
بصالم العرب . 

وسئّل بن غور بوك في لجنة التحقيق : ادن انم تطلبوث من هيئة الام 
. اوها الغاء الكتاب الابيض وثانيها انثاء الدولة الهودية وثلثبا 
.. لاذا لا نبدأ مثلا بالأمر الثالث وهو الاهم : التماوت 
... ايها السادة 1 طاما 


ثلاثة امور 
التعاوث مع العرب 
مع العرب 7 وكان حواب بن غوريون ضعيفاً فاترآ 
أنه باستطاعة العرب أن عنموا دواتنا من النشوء ... فلن يم معرم اي 
تعاوث ... ولكن اذا وضعوا امام الوةائع انوا واستكانوا . 

0 حواب بن غوريوت الو » ولكن الدول ذات العلاقة 
كانت على ثقة هن أن ما يحب أن يحدث في فاسطين هو أنشاء دولة 
يهودية بالقرة .. ش 

وفي سبيل ذلك » لا بد من دعسابة تجويل واسعة تغرق القضية العربية 
يدها زحف “لي عكر ي واقتصادي يحقق س.اسة الامر الواقع . 

وم يكن احد من انصار الصبيونيين في الدول الكبرى والصغرى يمتقد 
في قرارة نفسه أن الييود سيخلدوت الى السكينة والحدوء » وأن التقفسم 
سيضع كلا الجائبين في حدوده المفروضة » وات السلام في الشرق الاوسط 
يعالج عن هذه الدبيل » ولكن هؤلاء الانصار » كانوا على ثقة من اث هذه 
ستجد لحا مع العرب طريق الخلاص ... 

كات ذلك منذ عام غ١‏ 0... وما زال هؤلاء الانضار الى حاب 
الصبيونية يفنئوت لا عن طريق لاخلاص ! 

طريق الخلاص غدت واضحة امام الصبيونية وانصارهسا . فلا بد من 
دعاية تهويل واسعة » 01 لتر الاسام » والشك ... 
والباطل ... ولا بد من هجات متتابعة فيهيدات الكسب بالأمر الواقع 
لا تلقى أي صدى استنكار او استبجات . لذلك نمع ابداً في 00 
الصبيونية وانصارها من كبار رجال السياسة في العالم ات اسرائيل واقع 
لا بد للعرب من الاعتراف به ..!! ولا بد في سبيل ذلك من سلب العرب 
ورقتهم الكبرى التي يلعبوث بها في ضمير العالم ... وممي ورقة اللاجئين 
فلتطو الصفحة ولندفن القتيل ... ولنمسح الدموع ... ولنترف بالأمر 
الواقم ... فالعرب خاسروت وهم اعجز من ات يجامهوا آسرائيل ...!!! 
هكذا تصور دعاياتهم قضيتنا في العمالم ... وهكذا ... قرر بحلس جامعة 
الدول العربية في دمثق منذ اربعة اعوام انثاه صندوق عرلي مثترك 
للدعاءة ... ولا تزال المقررات تغفو يأمات 0 أي هودج الاحلام ؛ ص 
يغفو حبيات مخدرات بسحر انام الوله المهول» والعطف الرعديد» والاستسلام 
الخائر والبكاء الموستمالخدود...ما هو جدير بأنفزق له الثيابو الاعصاب.. 
ونهيل التراب .. 

اربعة اعوام » ومشروع انشاء الصندوق المشترك للدعاية المردية ينام 
في أضايبره 3 


الشراذم الغاصية 2 


ابم اعف عنا .. يا ارحم الراحين 17 


فود الشابب 
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واس سس سدع 


حي ا 
ةك حدر 


حين راجع الارقام » ورأى احدها منطيقاً على رم ورقته 
رانت على عينيه غشاوة » فضل” طريق المطبعة ورأى نفسه 
داخلا إلى مقهى طلب فيه فاحاناً من القبوة . 

ولكنه لم يشرب منه إلا قطرة . كان مر” المذاق . ولقد 
اطفأ فيه سيكارته » وهو لم ينفث منها إلا يحة . ثم مض فاته 
الى البدت » حق إذا فتحت له زوحته الياب واستقبلتة بدهثة 
متسائلة » قال ان به صداعاً سُديد]ً » وأن بوده ان يازم فراشه 
سحابة اليوم» وانه خير له ان ينام» إن كان باستطاعته انينام. 

ولقد غفا » وفي سمعه صوت زوحته تهمس ليشرى ان فض 
صوتها في مر أجعة درسها . 

وأفاق في موهن من الايل على سعال سلم . 

ونمض اليه فرد عليه الغطاء. وللكن السعال اشت د به » 
ففتح عينيه وممس بأسم بيه ف نحيب إذ رآه » م عض عيذيه . 
لا بأس عليك با بني سآنيك بالدواء الناجع عند الصباح . سأبتاع 
لك ثيابا دافئة . سنلتقل الى ببت خير من هذه الغرفة الرطية. 
م يا حبببي 2 لا تسعل بعد . ليس الصباح ببعيد يا بني . 

ومع انفاسه بعد حظات © بر سلها همنة هادي ع لا يقطعها 
السعال . 
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وأخذ لفافة» هذى الى الممر الذي يفضي الى الغرفة» ووقف 
ينافذته يدن , كان الليل صافياً ولكنه بأرد اللسعة . وكانت 
النجوم متلأاثة » ولكنها بعيدة الاسعاع . ان الصباح على مسير 
اربع ساعات تقريياً ٠‏ لن يتح مكتب صرف الاوراق 
الرايحة قبل الثامنة على اية حال . ستنهض زوجته قبل ذلك » 
وسلتحدثان طويلا فها يذبغي فيا أن بنتاعاء مما تشعران بأمس 
الطماحة اليه منل سنوات . سيقتنيان بعض الاثاث الديد » 
لمينهم الجديد . وسيقتذي ذلك ردحاً من الزمن دون ريب . 
لا بد له إذن من الاتقطاع عن العمل فترة من الوقت » اسبوعاً 
او يزيد . ثم يعود الى المظبعة . 

مَل عودته الى المطبعة بعد غيبة اسبوع . أن تسبل عليه 
العودة . وما عساه ان يقول لم » ثم رفاقه » إذ يكونونجيعاً 
عيوناً متظلعة اليه » متسائلة عن هذه الغيبة الطوية 9 أيكون 
يسيراً عليه ان يصارحهم بالحقيقة » بأنه ربح ميلأ من المال 
لايم احدمم به ؟ وهل ثراهم سيصمتون 9 وإن هم فماوأ 
فأي معنى سبحمله صتهم * انهم قد لا >سدونه » ولككنءأتراهم 
لن بشعروا بأنهم قد فقدوه » بأنه اضحى بعيد] غنهم » بأنهليس 
رفيقاً لهم يتكدح يا يتكدحون ويشار كم احاسيسهم ويقاسعهم 
همومهم ؟ إنم موقئون بأنه اصبح غريباً بينهم » لأنه بات أغنى 
ملهم > وأنهم دونه في المرتية الاجمّاعية ... 

وكادت السسكارة ترق سُفتيه . بل ما الذي بلعم من 
الاعتقاد بانه قد خانم » لانه ارتضى ان يسم قياده للحظ » لان 
ترك لاقدر ان يتصرف عصيره ؟ لانه لا يؤمن بعد بارت العمل 
الشريف هو الذي تناحة يذاه » وسيل له عرق حبينه 9 

وأسْعل سبكارة اخرى . وأي حق له بهذا المال ؟ أليس ما 
حل أنه لس ماله » بل مال كثيرين من الأشقياء الذي 
تخنقهم اوضاع حياتهم » فيلتمسون متنفاً هم في بروق 
الأقدار « وهو > هو نفسه» ألم يؤمن دائا بان مصيره لس إلا 
صنع يده * ألم يكن في مستهل حياته العملية » خادماً حقيراً 
يروح بين المطبعة و متكتب الصحيفة بالمسودات9 الميعمل بعد ذلك 
مع العاملين في طي اوراق الصحيفة ؟ او لم ينتقل بعدئذ الى . 
هذه الصناديق 2 فيها جمع الأحرف وتفريقها «#أو لس هو 
الآآن مريئحاً لأن يصبح معنا للها وما الذي يحول في 
المستقيل دون ان يصبح مدير مطبعة » بل مالك مطبعة 9 ان 
هذه كلها درجات ترقاها القدم الثابتة الواثقة من موضعوبا» 


الكل 2 


واد أوءة 


هو الزيت”:9 أم حامه الأسوه” 
تطسسر 3 الكادم” اد 


القدم الني تقاوم الوحول وتنتصر علمها . 

وتناهى الى ميمه صوت سل وقد عاوده السعال . فدخل 
الى الغرفة » وانحنى فحلس يحانب فراش ابنه » ومد ذراعه 
يريت على كتفه وبهدثه . لا عليك يا بنى . سيذهب السعال . 
سوف تشفى ياحبيي . لا أعلم كيف يم شفاؤك » ولكني 
واثق من انك سنَحة 

وحين عاد سليم الى الرقاد » مض الى ثوبه فتناول منه 
ورقة اليانصيب 9 وخرج الى الممر 

ى 

وحين دلف الى المطبعة » صباح اليوم التالي » بادره نعي 
بثتاف : 

اين انت يا اخي ١‏ لقد اوحشتنا بعد ظبر امس ... 

فأجاب بان صداعاً قد اضطره الى ملازمة قرا » وارف 


ليمتص> من ساعديه : الم 


3 لساب 'القوت” مسدعب بك 


5-5 


بك هه 


. - 1 رو سطر ها قصة” كُتننماء 
هذا الصداع قد زايله الآن ثاما . وراى رفيقه يقئرب مله م : 1 8 
عد له بده قائلا : عسل «شفعات: الزى تبره 
خذ » هذه ليرتك . اعذرفي على تأخري فى ردها اليك. شرايينة قند خلف المدود 
لقد خشدت بان تكو ن في حاحة الها » فأخذت امس سلف بعبداً » ألا لمتها 1 
على اجرلي . 


ومستودعات رعاها الطليف” 
وتناول الليرة » فارتعشت بها كفه : انما أيرته السريفة . 


الل ا 0111111 


الفنتتورة + وعتى 14 الفكد 
* 
وشيفة اطاط عانتاى الدذان 


وشعر عن سأعديه واخذ يلتقط من صندوقه الأحرف 
الرصاصية » فبشعر باسع بردها الدافىء . 


سمل ادر اس 1 


ص 


5 ولكنء خلف المكوت احتدافاً 
اقرأ 


فلو از أمعنثت ف وجوسة 


1111111111 1111111111 لة1111ف1!؟1 1ف لة1 !1 !11!1؟ !1111ل فة111ة1ك1!1ظ1818811811841111 1188214111 1111181111] !!!111111111111111 ةل !!!ةلآ 


الف الحر يت 


محلة الثقافة العامة 


لأدركت ا توارى الغد 


يحررها نخمة من الشماب الفني الواعي في العراق 


تطلب من مطيعة سهان الاعظمي - يغداد بغداد - الكاظمية مد التقدى 
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١١ 


مرو سس 


حزنت من احله قبل موته » فقد أحسست دنو اج له 


ورحيله » يوم رأيته للمرة الاخيرة في المجمع الاغوي بالقاهرة 
لهك دخول صديقه توقيق الحكيم فى عداد ا جمعيين 4 وكات 


اد امين حب فنالحكيم فلم شخلف عن حضور الحفل المهيج. 


على الغ من الضعف الذي هد جسمه واضناه . 

لقد اقبل فائر الأطوات واللماحات» وقور الطلعة» فدعوته 
للجلوس على مقعد بجني وما إن رآني <تى <د لي ما كتيت 
عن آخر مؤاف له وهو « قاموس التقاليد والتعابير والعادات 
المصرية 6ه 

كان مجلسه يومئذ على تخوم الدنيا متشسرفاً على عالم آخر طالما 
دومت روحه في آفاقه » باحئة عن الخلود وال الد.ن » باعثة 
آثارثم واخبارهم في 0-8 وتالبفه » وقد عدبت لذلك البرزخ 
الذي جلس فيه احمد امين يشهد انتظام صديقه الحكيم في سلك 
الاعضاء الجمعيين وكأنه جاء مودعاً وفي المجمع اند ادهو صحمبه» 
فلم يشأ ان يغادره ويفوته لخر محلس فيه قبل ان يلقي 'ظراته 
الاخيرة الكليلة علىهوٌ لاء الذين سلخ العمر معهم بين مطارحات 
الفقكر وحالس الثقافة والادب . 

كنت أرنو البه متأسفة مشفقة » وقد وهن حجسمه وكل" 
بصره وإرتعشت بدأه فكان مثل الشمس فى الاصسدل ترءي 
بشعاعها الواهي وقد اوشكت على الغرى 9 » نما أقسى ا 
تصنع نواميس المياة ! انها حتم على ابيع : ولقد قيل في الاثر» 
د كل أمريء ما يحسن » »> وهذا ما ينطبقى في عصرنا على 
المذاهب التي تغاو في تكريم الانسان » فليت حوادث الدهر 
سكبت بقرطاس فتجاوزت عن الحسئين الخلصين الذين منهم 
احمد امين » ولس هذا مني تحانفأ أو معارضة » لكنه تظ لم 
وابتئاس من اجل أناس تفردوا مزايا لم تكن الا في الاقلين 
عددً من يظبر ون على اطراف السئين والاجيال » فاو رأينا 


؟ 51" 


يل 


2 2 
بك ا كر 


ا موسلا لدي وم « 


[ ره رارك قت 


١ ؟‎ 


هذا الفقيد الجبد من نشأته الى ماته مثلما ترى شريطاً سبتائياً » 
وهل كانت المياة فى حقيقتها الا من هذا القبيل ؟ فأين نحن 
الآن من احمد امن 9 

إنه اصبم يئانه في عالم العدم إن صح أن يكون لاعدم 
عالم » ولم يبق إلا ذكره واثره فوا أبقى من كتب قيّمة 
واعمال صاطة ورسالة عامية يؤدها من بعدمكل من اهتدى 
هيه واقتدى يكفاحه وسيرته » وإن ف ذريته الى اعدهالاخير 
والرطو دق سكلف إن امات : ْ 

ولقد تساءلت هذا التساؤل لأستقري مراحل البناء في هذا 
العالم الأديب » فهو لم ببن بدسر وطفرة » وإنا بنى بزيت الليالي 
التي طالت وترجرحجت مصابيحها على صفحاته » حيرها وتحررها 
بدقة ومعرفة » وأنثأ هو نفسه الكبيرة بعلم وغلاب ومراس في 
طويل الأيام والأعوام حتى أعطى الزمان فيه ذلك الانسان 
الدؤوب الموهوب الذي ملأ معير ودنيا العرب والاسبلام 
يذكره وآثاره » وأقبل عليه عارفوه مثل إقبال العطاش على 
النبع الروي الفياض . ١‏ 

ولئن كان خير ما أوتي المرء رجاحة في العقل وخصباأ في 
القريحة ء فإن هذا الخصب والرححان سُغْلا احمد امين وجعلاه 
لا يستريح » فقد بقي يؤلف الكتب وعلى الخواطر حى آخر 
لحظة من حماته » وكان يحمد لريه حين دهمه الداء منذ بضسع 
سنوات ان أبقى عليه سلامة الفكر والمنطق . ولا تحنى عليه 
عالم من دمشق كبير نشر في الثقافة يدافع عن نفسه معتصماة 
برحاحته و كرامته دا على ظالمه من #سوح الرأي 
وانتفافة الأعصاب . 

أما عقله وعامه فكانا يظهر ان من بين سطوره وآثاره ظهور 
النجوم في صفحة السماء نيرة متلأائة » ولو أرك تصيبه جرى في 
الفلسفة وحدها فتمرس ا واختص بدراستها لكاناحد اساطينها 


في العصر الحديث» فقد اذ المنطق مصباحاً في تأليفه وتصنيفه» 
ونذاظن :5 اخكانة الأذبةة التكدين والاستهفاء تنيع 
وتدقيق > فلم مل مع الموى ولا انحرف عن الغابة بل ا 
الطقيقة هدفاً ومراداً » وحين صور المياة العقاية في فجر الاسلام 
وضحاه وظهره » وفي يوم الاسلام وغيره ( أعطى قر أءه مثالا 
ن العا 1 الذي لا يعنأ بركى طائفة دوت اخرى ولا قوم دون 
قوم ولو آي وحدة فْ صفاو أحد والعام حمعاً ف صف آخر. 
وقد جر عليه هذا المذهب ا و م 0 أ به لانامين 2 
لكيه بات حرونا 9 ل يفيموا عنه مقاصد قوله وتأويله ولا 
قدروا الكربة والسلامة في كلامه ومرآمه 4 فهو ل يع زلفى 
ولا ذكرى ولا داور أو حاور فى موضوعات سائكة » بل 
خاص فيها غير متودب ولا مسح رج وخرج عا ارناه تفجكيره 
وتعديره 4 ولا بل من بوم قردب تواعدنا فيه قال أزحزح 
بالبرهان ار م عم ثار حول آراء استنيطها مؤلف فجر الاسلام 
وضحاه وم ؛ يتقيلها كثير »كن خالفوه وناقدوه » وم كان هم ذا 
الملؤلف متأبياً على اطق فإذا لاح له الصوا ب عاد اليه ر اذم ٠.‏ 
على ان المتتقبع خماة د و سير 4 كان لنشهك سير .تفكير 3 
وسُغوره © فلم يكن على تعمقه في امورو ومُدته في الحم 
غلبظ القاب متعنتاً او قاسياً وإنغلب عقله داكا بل كانوديع 
و التشجبسع » فيساعفه على تحقيق ميتغاه » لكنه يعود الى حرية 
الفكر الي آثرها فى حماته العامية فيرذى نفسه بنصمحة سدها 
و كلمة نسدد بها خطة أنحزها انعم و يعلها تمحة له او مجازاً» 


وأن تلسى ما انفق له دان استحاره طالب من عندنا حدب عليه 


وأغائه » ولماكان الغد نشر الاستاذ احمد امين فتكرة الاسبوع 


عجلة « الثقافة » وفيها حقيقة رأيه با صنع الطالب لثلا تخامره 
ارون 
وكان هذا دأبه في حرية م على الدراسات الفكرية 
واطامعئة » 5 في نقده صرياً في تعبيره ووجهبته » وهو 
على جده لا يتحرج من نكت يمزحها في النقاش و الانتقاد . 
وقد ل مت صورته فى سيابه وعامته أمانيه فى الوجود 
بأة يكو نافما فى الياة الأخلاقية والاججاعية ».و كأنه وم 
يومذاك ناموس عمره ومتهاج عامه وعمله» ثما ا خرف ولاتعسف 
وطازاء ولا نوع 2 ده اول آثاره فيه الأخلاق » وعاش 
قاضياً واعفلنا » عميداً ومديراً ؛ عاكاً وأديا ََ ى آخر يوم من 


الحلا 


1١ 


حياته عف الضمير والقبل» «تجافياً عن التشدق والتأتق يؤثر 
البساطة في الأداء والمظبر » وما عرف عنه الماق لام او 
الزلفى لطاغية ما فعمل كثير من اللكتاب والشعراء الذينتندلوا 
50 وقد ازمر وكان طتقرسا” التمواب ل اجك بي 
آثارك مدحاء لاملك الخلوع لا دسانحة عند أو مئلاد او حفل 
عام فتسم انتسامة طفل ودبع وقال : 

مرة واحدة » فعلتها على الرغم 
باردة جافة» فيها تكاف الف طبعي» فاها قرت ظورت سما . 


مى 4 سك كلمة 


بلا روح » وانكشفت فيها حقيقتي من التأبي على غير ما اؤدن 
به وأعتقد » فأهمات الكلئة . : 

وبرت احمد امين في نذره وحقق امانيه » فكان نافعاً للجامعة 

والمجتمع » أذا د منه الالوف؛ من الطلاب والمتأدين صر والملاد 

العربية » وتعد كتبه به اليوم من أجل 1 راجع واكثرها دا 
م »كا ان ثقافته مترامية الاطراف سامعة بين القديم 
والحديث . 

إن نواحي القول في اد امين 355 لا نحخهى 2 تفيياأ 
سيرته ووحهته » وفيها عامه واديه » ومنطقه وذادفته » وفيا 
مشا ر كته فى حركة الترحمة والتأليف والنشر وانشاء المؤسسات 
الثقافية » وبين هذه النواحي نبز المرأة الى كان الفقيد نصير ] 
ا يويد ارساما وعهتا ##فاوهم:ق. ظريقها الشرك ولا 
خلا”ها وحردها من المواهب والكفايات يا فعل كثير من 
ذموا وجودها وتكوينها واتهموها بالخلو من المزايا الفكرية » 
فكانوا هادمين ناتمين» اما احمد امين فقد كرعها في امه وزوجته 
وفي ناته وتاسذاته» وقدرها قدرها في كل ذات فكر و تبوغ» 
وكان برجو ان يعم التعليم وعد الى نساء الريف لتحظى القروية 
ينور العلم والحضارة. 

لقد دخل اجد امين بغيابه عن دثيانا مكل الخمالدين 
و أصبح ف ذمة ة التاريخ »فلو احصينا حسنئاته في كفاحهو يهو ده 
وما مس يعر فه امهو ر من مساعيه الطبية لرجحت على ما قدمجع 
من العاماء والادباء . والفقيد برحمه الله معدود لدى أهلهوعارفي 
هيئته وشكله ميتاً لغيابه عنهم » اما لدى الاكثرين في مصر 
والعالم العر بيو الاسلاءمي عن ل يروه إلا نكنيه ومقالاته و >وثه 
ودراساته فبو حي باق بأثره 00 ه © والموت:إذن نسي إذا 
نسب الى احمد أمين » ومن ها هنا سر خلوده . 


لع 7 5 5 3000 ٠.‏ 
وبعد فلان ل اكن من 5 ف الجامعة ذقد قدر لي ان 


د ١‏ ب 


هيد توقيق حسان ١‏ 


من قصبيدة السياب 
ينطوي على خطأين: 
أوهها فى قرله م إن 
كل بيث في القصيدة عصب يننفس إحساساً» وكلصورة فيها تضج 
يدم الحياة ».فهذا الكلام يحمل مقهوماً لنشعر هو نفسه المفهوم 


فيكف ا ف ليك" كفن 1 


الكلاسسى الذي ينظر إلى البدتعلى انه وحدة فنية وسُعورية قائة ' 


بذاتها» دو نالعناية بالقصيدة كتحر بة» كعمل متكامللا انفصال 
بين جزثياته» وهذا المفبو م الكلاسيي هو الذي حققه الشعر العر في 
القديم . وفي تاريخ تطورنا الفني » ثورة على المفبوم القديم » 
تيلورتءواخذت صورتها الاحابية الناضضحة ف المدرسة الديثة» 
الي يدخل الساب ضمن نطاق الرواد فييا مع: 
دوى طوقان » ونازك 
الملائكة » وغيرهم . ومن ابرز مقومات هذه المدرسة الحديثة » 
الانفصال الذي يكاد يتكون مطلقاً عن الواقع الفني القديم في 
ظاهرتن : أولاهها بروز التصيدة كوحدة موضوعية حتى ارت 
كثير من الشعراء الذين ذ كرناهم قد اتحهوا إلى خلق عالم أسْبه 
بعالم القصة » فتحد الحدث «منعه » متوفراً كعنصر بارز من 


صسلاح عيد الصبور » وف 


عناصر يناء القصيدة . وقد كان الشاعر القديم يعتمد على تسحيل 
خاطر نفسي » أو وصف خارجي للانفعال في وحدات منفصلة 
هى الأبيات » وكانت هذه الظاهرة الخديدة في سُعرنا المديث 
داعية بالضر ورة إلى سّدة التّاسك في وحدة القصيدة <تى أصبح 
من و التي انر الينا كسرتياك: شيف 2 والطاهر: 


)1( راجم العدد الرايع » السنة الثانية من الآداب ‏ والعددين 
الخامس والسادس في باب 2 قرأت العدد ألما ي هن الآداب © . 


أكون اكثر من هؤلاء معرفة به وتتعاً لآثاره 5 وقد أطلت 
النظر ف كه ومؤلفاته والسمع حاضراته واحاديثه م( كنت 
سعمدة برضاه عن أدبي وإهدائه إلى اكثر الكتب الى وضعبها 
او شارك ف تقيقها َ« وطاما كانت يلقانا بمحلسه 5 فر بني وانا - 
لمحدثنا عن آخر مقال كتية أو كتاب بن يدنه يتوحى فيه 
الجدة والاتقان » ولعله أكمل التأليف خاقة كتبه وكانت 


«الشرق والغرب » . 
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الثانية المنصلة بالاولى 
هي التغير الذي طرأ 
على الشكل 101 
فى الشعر » فالشعراء 
ققد أصبح من 
المعب ان تحصل عندثم على وحدة في القصيدة اموا , اليبت 6 
بالفهم القديم .له»فا لالتزامات العر وضمة أصبدت وسمملة صر فوت 
فيها يحرية خلق عالمهم النغمي . ومها يكن من علاقة شكاية 
بين الاوزان في سْعرتم » وقوانين العروض المعروفة» فانا 
نستطيع ان تقول انه لا علاقة » مطلقاً » بين العروض القديم » 
والشعر العربي في المدرسة المديئة التي اشمرنا اليها» والفرق امم بين: 
التزام الشاعر لقانون من الخارج » ولطالة نغمية داخلية يازم ألا 
الموحودة فى نفس الشاعر » حيث تكو نهذه اطالة هى امو حتبة 
ولس 4 من ضابط سواها » فإذا اتفق الوزن عند الشاعر 
الحديث مع القوانين العروضية القدعة » فذلك محض مصادفة . 
فالكان الذي امامنا هو القصيدة» ولا نستطيع ان نقسمها 

الى ابيات إلا إذا قصدنا يذلك ال معني نفسه الذى نقصده حان 


د" ا 


ذا خطأ » والخطأ الثاني هو تصوره لشكلة ونس » إذ 
ان المشكلة في اعتقادنا لست مما شرقيا للطم واللدب م 
يفهم من كلاهه ( فثل هذا الفهم هو نفسه علصر من عناصر 
المشكلة لانو للا ببعث في النفس ثورة مرقة واعية 34 بقدر ما 
خلق اندفاعة لا تلمث طويلا حتي موت دون إحداث أثر ما » 
لانا تحمل في داخلها عوأمل الفناء . والواقع ان مشكلة تونس 
وغيرها من مشا كل الشرق العربي » هي العناصر الى تخلق مأساة 


واليوم أترحم عليه وأصوره في هذه اللمحة الخاطفة لتصدر 
عن اليلد الذي احيه وكات له فيه قراء وتلاميذ أحس روحه 
مدومة فوق رأمى باممة لي كسمته الحادثة في الدنياء فيا رحمة 
الله الواسعة » لز على الفقيد رياحين لاود وسلام 
الطميين الخلصين . 


القاهرة 


وداد سكا كيني 


د ١‏ ب 


هيد توقيق حسان ١‏ 


من قصبيدة السياب 
ينطوي على خطأين: 
أوهها فى قرله م إن 
كل بيث في القصيدة عصب يننفس إحساساً» وكلصورة فيها تضج 
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فيكف ا ف ليك" كفن 1 
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القديم . وفي تاريخ تطورنا الفني » ثورة على المفبوم القديم » 
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القاهرة 


وداد سكا كيني 


واحدة»هي مأساة «الانسان العربي» : مأساة عحزه عن معاصرة 
المأساة» 
إذ ل يرتفع سُعوره بها بعد الى هذا الحد الذي يدفعه الى ثورة 
جميقة خترق فيها هذا الزمن الذي يفصل بينه وبين العالم» وتحدد 


العالح» وعجزه عن تقيق إنسانيته اللوبة» وتخدره بذات 


قيم وحوده 4 و بعدش حماته فى مسدودات إنسانية أرقى - وهذه 
المأساة هي المنبع الاصيل » لاى فن عرلي صادق » ومن هنا 
يكون خطأ ان تقول ان شاعراً انفءل عأساة تونس »> وفرد]ً 
آخر لم ينفعل ا » إن تونس لبس لا مأساة» ولكنلهامشكلة» 


انما المأساة فبي عامة شاملة ينسحباثرها على كل عرلي معاصر.. 


وصحيح انها تأخذ في كل وطن صورة متايزة عن غيرهفا في 
بعض ا+وانب » ولكن هذا الهايز لا يمكن ان يتضم في الشعر 
الذي َم طبيعته الاحتفال بأسْد العنادر كلية في المأساة» با 
يمكن ان يتضم هذا التايز بين صور المأساة » في القصة أو 
المسرح » ومن هنا ينبغي ان يكون وضع الؤال على وج,ه 
الصحيح بالنسية 'قصيدة السباب » لا: هل أحس السياب مأساة 
نونس ام لا ؟ ‏ ولكن : هل صدرت هذه القصصدة عن شاعر 
بالمأساة التي يعيش فيها العربي المعاصر ام لا 9 - والفرق بين 
السؤالين هو الفرق بين مفبومين عن مقدرة مضمون الشعر على 
الاحتواء التراجيدي » احدهما وهو فهم الأستاذ حسين © هو 
ان الشعر يحتوي ويازمان يحتوي علىالتعبير عن الآفي والمزئي 
في المأساة » وهو نفسه الفهم القديم الذي كان يتحقق في رثاء 
ساعر « لقائد مات » » أو في « قجاء العدو موه مسدح 
المكافحين » وغير ذلك - وثانيها وهو ما نفبمه من ان الشعر 
لا يحتوي إلا التعبير عن « جوهر » المأساة » عن سُعور كاي 
وعام ... متأصل غير آفي  »‏ وإجابتنا على السؤال بالنسبة 
للسياب هو أنه احد الذين دشعرون عأساة العرببي بوجه عام « 
وان إحساسه يتميز بانه من اللون التأملى الهادىء » الزي لا 
يخاو من انقباض» ولذلكفعال النغمي | كثر هدوء ]من عالمغيرء» 
حيث يتميز النغم بالعنف والنزوع الغني للتمرد والثورة » مما 
يتضح منه ان سُعر السياب محلو مما وصفه الأستاذ حسين به من 
وغير ذلك - وقصيدة « يوم الطغاة الأخير» 
لا تلو من خصائص السياب » ولكنها اقل مقا من شعره 
واكثر هدوء] حتى إنها تصل الى درجة الرتابة والبطء الانفعالي 
الشديد » مما دفعنا الى ان نقول انها مفروخضة على الشاعر من 


2 ضحمج 04 الناة 


لحلا 


١6 


خارجه 3 لكأنه كان يكتها وهو ضحر 5 

هذا هو تفسير مكنا على القصيدة 4 وقد قصدنا دن هذا 
اولاهها ان رأينا قْ القصدة لابن 
رأينا في السياب » والثانية هي ان هذه القصيدة بالرغم من رأينا 
الكلاسيكي عن الشعر 3 و طبيعة اهنا الآلى غير العميق 
مأساة الانسان العربي . 


التفسير الى إثيات حقيقةين 0 


- 
ويقو ل الاستاذ حمدتوفيق حسين إن الانسان المجرد خرافة» 

والهالسى انمايا من طم ودم » وانا اسألك كيف فهمت هذا 
الفيم لكلامنا ؟ إن كلامك لا يعدو ان ييكون وصفاً:ومناقشة 
لفروم خاص 0 3 هو »كا فبمئاه من مقالك : اماهية الذهنية 
للانسان المثال- اما نحن فلم نقصد إلى هذا المفبوم » ولو قرأت 
نا كتياه 00 متأنية »لما فرضت علمنا مفبو مك عن الانسات 
الجرد ظ 3 اخذت تتناقهنا على هذا الأجايي 
قلنا الانسان المْجرد بعد ان ضرينا ثلاثئة ماذج.من قصص عالمية 


الخاطىء » دافقد 


يختلفة » ونموذجاً رابماً لقصة روسية معروفة » وكانت الهاذج 
اتحنافة في تلك القصص هي : فلاح رومي » وطبدب قرية » 
وينت صغيرة فقدت والدمها م( وناس” في روسما 3 ولس من 
المعقول أن نقصد يذه الناذج التي ضريناها إنساناً خرافياً » 
وضمن القصص التي ذ كرناها قصة « طبيب القرية » » وهي قصة 
ذات سهرة عالمية» اىقصة ملكاملة فنيا من ناحمة » وغنية بالتعبير 
عن إنسات مو<ود بعر قه العالم الذي أعحب هذه القصة ووضعها 
في مكانها ذاك من ناحمة اخرى ٠.‏ 
ارده « والذي استطيع اي قارىء ان يفهمه من كلامنا لو 
اراد إلى الحقيقة لا إلى الجدل » ليس الماهية النظرية ‏ ولكن 
القيقة ا موحودة ف كل إنسات على هذه الارض . 
وأنا وغيرنا» على اختلاف النيكة والظروف : <ين نحب 


إن الذع قمداء الاتهات, 


.. إلهانت 
ا و نبي 
او ننفعل اي انفعال لا يصدر إلا عن نوع الانسان > إذ لس 
هناك مثلا حب رومى » وآخر مصري » ولكنه عاطفة تصدر 
ف الأقدالة مين مسدب كل شافل عاود او من امرك 
معاكفة وليدح اكه والقلووف الخاقعنة" الالشرقق #ناللقية 
للانسان » إلا عوامل عارضة . كان من الممسكن ان تتغير » ولو 
خاو لنا أن نتطر إلى" الفوحئة كاتس 
ال لالد » وتبعه الاول هو : الانسان ارد 3 قص_ددنا اليه 5 


ه لوجدنا ان موضوعه 


و محدث أن استمد مل فني » قبمته » كفن »© من اتسامه 
بسمات بيشة معيئة أو صدوره عن اقتناع ذهني سابق 
ينظرية ما » وقيمة اي غوذج ينجح الفنان في خلقه بقصة ما » 
هو أنه يصور الانسان المجرد» فى « أزمات » أو «ه حالات »أو 
دعر السو او ةوق ايسدق كو شروو اا 
فتخلق ما يدخضل فى خانة من الخانات السابقة : الأزمة » او 
اخأ »إن لوقف فتكت لا حتكرن ادس النجاع أو" ليام 
في الفن ٠‏ ل. نما تقوم بدور العامل اا أرجي الذي اصططلب 
« الانسان »2 ولا قممة ة لأي عامل خارحجي لا ساعد على إسُعار 
القارىء مشكلة الانسان او ازمته . ولذلك فهو يتعدم في بعض 


لدم به 


الاعمال الفنية -حين تنعدم ضرورته »دون ان يكون الانسان 
آنذاك » خرافياً » قاماً مأ هي الحال في « طبيب القرية . 
لكافكا التي اخ_ذت مكانا كبير] في الأدب العالمي بالرغم من 
تصويرها انسانا بلا بدكة 2« و كاد دكون يلا عصر لولا ارتباطه 
بأزمات الانسان المعاصر . وفقدان البيئة وغيرها من العوامل 
الخار حية في هذه القصة القصيرة » 0 يفقد طبيب القرية مُقوماته 
كإنسان بكاد كل منا يحد نفسه فيه . 
ولناغذ فناناً و كتو رجنيف »: ان ليزا ف وعش” النبلاء 
65 01 ]265 عط ) و م إلينا 0 فيدذات مساءة؟8 عط م0» » 
من انتسام) الى روسيا .. ابد]ً »انها 
فى اللقيقة ع ا من تزوع مثالي » غرذجان إنسانيان اولاً » 
وهل اصدق من سلو كييا دليلا على ذلك9؟. . أقد حت إحداها» 


إلمنا ؛ عن وطنها روسيا » وخرجت مع «انساروف» » مؤمنة 


به وبقضيته » وهو غريب عن وطنها وقضيته بعيدة عن قضيتها 
أكروسية لم يكن ه 
كإنسان بحرد» لقد فضلت الياة مع الافلاس والغرية والسل» 
وتراكت وطنها وطيقتها الناعة. ول يكن ترجنيف يوجدساو كبا 
في القصة ألى غائية معينة » كان ما تفعله هو غايتها : ان تحب » 


ا غاية هن ذلك إلا تحقيق وحودها 


ان تحب انساروف ها فيه من نزوع ثائر » من امان بقضية » 
من موت يأ كل أيامه ويكاد يضع امام عينيها مأساة يقينية . 
المأساة موت إنساروف» تتكتب الى امها من بقعة 
تحهولة : انها لن تعود 
لانساروف» الذي غاب منذ قليل . 

ولو “كنت قد قرات لفنان واحد من الذين ورد ذ كرثم في 


وحان تحدث 
.. ستكون إنسانة بحردة » امتداد] 


التثمة على الصفحة +5 - 
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قافول :لا : 


الجائعرن على الطريق تحتتعوا وتمهروا 
يتهامسون على الرصيف .. هنأ سيعايز قيصر 
ويشثرود_ كا الذباب على الفتات بثرثر 
سيمره يتبعه الجنود على اليول 


.. تحدكروا 
ويصيمح طفل بلرقاق تفسّحوا - ويزيحر 
وعر ما بين الصفورف .. عاولاً .. 1 

فيحره من خلفئل.ه طفل هنا .. 
فبثق فضلة ثوبه ٠‏ يبعي الغلام وم 
لكن 


5000 
أر 

تنشر 
سيمر قيصر من هنا » مكيل الغامة عطر 


كال الشيان كوت نكم 


ونحفه الل التديبة » والتقوهد ستتثر 
وكدة أعناق الصغار إل الفضاء لينظروا 
مون دن طريقنا . متهاديا نيضار 


وببعثر الذهب النضار ‏ على الرؤوس سعثر 
ويقول طفل : يا رفاق أتسهرون » سأسهر 
وإذا ابي نادى على .. أما نحي ء 
اقول د ل : 


.. ومضر 
واظل العب والنجوم وامعر 


ومع الصبائ سأشتري حلوى تلذ وتسكر 


5 لقد تبراع قيصر ٠.‏ 


لاما سرقت 


والريح تقتلع الثراب من الطريق وتنثر 
والمرهقورت عيو مم حمدت نما هي تبصر 
والبرد هرأ لهم قوق الرصيف ويعصر 
7 
وا 


وهناك اقبل اران يعصاه موث . 
الحناة ونظوة 2 حبقا 


526 ولا 0 هنا وحذار ارت تتأخروا 


ودءي 
وخذوا الذياب بق ذبايم 4 فلسوف العير قبصر 


القاهرة 


كبلاني حسن سند 
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لل لل للا 


امربي فارس ابراهم (لبنان ) 

ليس الاديب المفكر » ايا كان 
وني ايمكات وزماث» سوى انداث». 
وما اوت لأنسان ان يفر هن عمصره - من مماصريه ... اذ ليس له أتيختار 
البقاء ينهم او الفرار «نهم وهو الاننات . والانسات العادي اجتاعي بطبيعته 
ونفسيته وعيشه وحياته » فكيف بالانان الاديب المفكر المفروض فيه 
امتيازه على الانان العادي بالأدب والفكر * وفي عرفي » أن الانسات 
الفرد الممتاز المتفوق على سواه يرّداد اجتاعية لا فردية كما ازداد امتيازاً 
وتفوقاً . وهو في حال الاءتياز والتفوق يتقدم معاصريه ولا يفر منهم . 
اث الراعي لله يفر من قطيعه عندها يتقدمه رائداً كو المراعي والموارد . 
واث الإمام لا يفر من المصلين خلفه عندما يتقدمهم ليؤمهم في الحراب محلياً. 
والقائد لا يفر من حيشثه عندما يتقدم الجنود ليبسير مهم الى النمر فيالميدات... 
ومفروض في الاديب المفكر ان يكوت كالرواد الأثة القادة » وإلا فا هو 
بالأديب المفكر؛ما هو بالانسات ذاك الذي يفر من عمره - من معاصريه» 
ليعتزهم بعيداً عنهم . والاعتزال فرار . أنه بءض الموت . 

فالأديب المفكر اذث هو هن عايش عمره ونعاصريه » وتحسس آ لاءرم» 
وشار كرم في ممقدات حياتهم » ( وحياته منبا بالطبع ) فراح يتطلم الى 
الآتِ ويعده لأن يتكون احسن وااضل مما هو . وهذا ما نسميه بالمرامي . 
هذا هو التقدم » هذا هو السبق الذي قد يلتس على البعض فيظنو نه ابتعاد 
او فرارآ . واذا كان هذا هو الفرار من امود الى التحرك؛ من الوقرف 
الى التقدم » فيا نعم الفرار...ونعم اليوم الذي يوضح فيه الادياء المفتكرون 
في دنيا العر بيةادواءحتمماتهم وءآسيها 
فيخططوت التصاميم لبناء ااستقبل 
الاحجبن والافضل » ويوفقون على 
الاقل الى اثلا تظل ديارمم وشعوم 


أشيشرعممرنا | رم 5 


م م ب ب ب ا 


وانضض فنا رزمالة المل.:: 
ولكلعصر قيمه وحقائقه الكيانية 
الخاصةبه» وعميمة الاديب ان يكشف 
ذعها بأد مض عصرة نت ودر 
لكي يستطيم أن « يفسر » عصره 
تفسيرآ صادقاً مخاصاً ٠‏ ولا يتسق لأديب قط ان يفر هن عصره . الا اذا 
شاء“ان يتحلى عن رسالته .. ان ينتحر .ومن هنا نتجد ان دراستنا لأي 
اديب من الادباء لا تت وتتكامل ما لم ندرس العصر الذئ عاش فه ذلك 
الادب »وما م ننيين القى الي سادت مدان ذلك العصر . وحى دعوة 
« الفرار » الاخيرة هذه » ما هي الا تعر سلي عن بعض القم الطافية على 
وجه عصرنا الراهن » كالقلق والجزع وام التي يتسم بها جيلنا اليوم . 
واذن نعلى الاديب المفكر ان يعيش عصره بقوة وحرارة. » واث لا 
ينتتكس في هذا الفرار اللي المصطنم » اذ لا عاصم اليوم هن اع عصره . 
حواب الاستاذ مثير اللعلكىي (لنان) 
في .نطق الماة لا فرار . لأت الفرار عنوات المزعة وآنة الانتحار 
والهارب من العصر » كلهارب من الممركة » محكوم عليه بالموت . لأن 
الحياة لم تكتب الا لاعاملين الناضلين الذين لا يؤثرون العافية » ولا يقولون 
باسات الحال : « من بعدي الطوفات [»© . 
واذاكاث هذا هو قضاء الماة في ابنائها جميماً » بل قضاءها في كل كاق 
حي من الاناسي" والعئاوات سواء بسواء 2 فكيف حناز نحرر « الانياء 
الادبية » الفرنسية ات يسأل : « أينبفي للاديب المفكر أن يميش عصره ام 
ان يفر منه * » والادباء المفتكروت ثم طليعة الامة ومئائر اليل المفروض 
ات تتمثلفيهم| كثر من غيرمم إنسانية 
الانساث؛ وعتمعية الانسات» ونضالية 
الانان من١<ل‏ حياة كرعة سعيدة9 
اث « الاديب المفكر » الذي 


على الشطرنج لعبة الام » وفي يعار 
الحاة حت رحهة التيارات . 


حي الدين ا«ماعيل ( اأمراق ) 
الأدب فرة ايحابية منفعلة فاعلة » 


والأديبالمفكر الحق في صراع داتٌ , 


مع عصره © فهو يأخد منه ليعطيه 
ويغنيه وليس هناك هن ادب لولاهذا 
التفاعل المشوب:هذا الصراع الكياني 
بين الاديب وعصره . فالأديب لا 
يتعامل تعاملا «موضوعياً» مع واقعات 
عصره» م عي الحال معالعالمالكياري 
امام اجرزته في الختبر » حيث يظل 
واقفأ بمعزل عن التجربة يرصدهسا 
دوفا انفعال» إنما الاديب كائن ينفمل 
| نفعالاً ذا تيأ» لعصره وقيمه ومضامينه. 
ولولا ذلك لبطلت رسالة الأدب » 


ل 


« نشرت علة « الانناء الادبية » الفر ن.ة في احد اعدادها الاخيرة 


أحوية عدد من ادياء فرنسا على سؤال اعتيرته قضية اليوم » وهو : 
د أينبغي للاديب المفكر انيعيش عمره ام اذيفر منه 7 » وقد اختافت 
الاجوبة طيماً » فبينا قال موريس بيدل « يحب ان يعيش الاديب عمره 
بالتباب » قال حو لان باندا: « اث القضية الو حيدة الي يتحه اليبا الاثتياه 
الآذهي القضية السياسيةءولا يمكن الفرار هنبا ». وقال اندر » شامدون: 
« ليس لي الار فأنا افر من الياة الحاضرة بان اعيثها في كثافة . وهذه 
الكثافة نفسها هي في الوقت الحاضر فرصتي الوحيدة لافرار » . وقال بير 
هامبورغ : د الافضل ات يفر الانات من المياة . ويب عليه ان يقرأ 
ويخرج كيرا » وينسى على أي حال. ولا يفر المرء حقاً الا بالفتكر» 
وقال روبير راي : « ان الفرار » وهو اصطناعي دائاً » جين وقرين 
لا يرتضيه إلا الخصيات . ات على المرء ان يصارع حي الدقيقة الاخيرة » 
ويقاتل عند اللزوم ضد الءالمحم هو الاث . المهم الا يصعد مطلقاً الىالبرج 
العالي فوق اموع . أن هذا نوع من الانتحاير »> , 

ولا ريب في ان هذه القضية على غاية من الاضية بالنسية الها نحن 
العمرب » في هذه المرحلة الحرحة من حياتنا . شاهو جوابم علي 
هذا السؤال ؟» .. 


١و7‎ 


يفر منعصره ليس ادبي ولا مفكراً» 
قد يكون فيلسوفاً غيياً رجماً » او 
متصوفاً توكلياً تنباياً » او خائناً قضية 
بلاده بسبب_رمن حبانة أو جبالة أو 
إيثار لمنافم عاجلة يسيرة أو غير 
بسيرة» ولكنه لا يستحق» في ميزان 


الفنمة.. الدقيق اطاس 1ن بس 


:اديباً 0 يله ادياً مفكر] 3 


الاديب المفكر يعيش عصره 
ويشارك فيه : يشارك في ثقافته» في 
هومه » في قضاياه الكيرى » ويلعب 
دوره الايحابي في تطوير ذلك العصرء 
وحاربة آفاته » وإزاحة العراقيل 
التي تضعبا الفئات الرجمية في طريق 
تقدمه الصاعدء ويذلكس,م في خدمة 
محتمعه؛ ويضع لبنة فى بنأء عصر جديد 
هو اقرب الى الكال الانافي من 
العصر الذي يعيش فيه . 


(0 


و كفا كان الجتمم الذي يميا الاديب المفكر في خضمه متخافاً عن ركب 
التطور العالمي » بعيداً عن التحقق بشراثط امجتمع الالح كانت مسؤٌوليته 
اعظم » وخمانته اذا 00 اأعرار لدبب من الاسياب « أ كير : 

وهنا تتحلى <تمية «وقف الاديبٍ العرني من عصره . انه موقف الكفاح 
النيد الذي يحرر الحتمم العربي ءن كل ما يله تمماً مبترثاً فاسدا » والذي 
ير تفع به الى «ستوى ا جتمع الامثل ٠‏ وهي حتمية يقتضبها المفيوم الحديث 
لمن الأدب على وحه العموم » بقدر ما يقتضيها واقع الامة العربية على 
وجه الأصوص . 

حواب. الاستاذ عدنان الراوي المحامي 


الى وقت قري بكات الاديب غريباً في جامعه » وبعضهم ما يرال كذلك » 


( بغداد) 


ذلك هو الفرار » واوائك م العارون » والمألة ليست سياسية» انها مواطنة 
3 اعتقد » تتوقف على اعتبار الاديب ذاته مواطناً متازاً تتوس فيه 
ميزات القدوة . 

وفتهقة الرخلة الحرية مق داتنا تع الدرى رشعل الأد 
ان يتحمل مسئولية القيادة النضالية . تأكدوا ان هذه المرحلة من <ياتئنا 
لبت حرحة فحسب بل اما مرحلة ياة او موت . أنتّ تعلوت ان (ماوتسي 
تونغ ) شاعر يقود الصين الثعبية نو الحرية وان شاعراً آخر يقرد 
الفدائيين في ( بورتوريكا ) مجاهداً ضد الاستمار الاميركي » وعلى ادباء 
الوطن العرلي ان يحددوا موةفهم على هذا الاساس . 

أن حصيلة الوطن العربي من الادباء الحاهدين اقل من القايل ونحن بحاجة 
الى واحد مثل ناظم حككت يقفي الشطر الا كير منحناته في السجون » ذلك 
هو موقف شاعر ري “مع اختلاف الوضع هناك عن الوضع عندنا .. 
والامئلة في هذا انال كثيرة .. لا تخرج عن كون هؤلاء اعتيروا ذواتهم 
مواطنين؛ حي اعتير بعضهم نفسه مواطناً عالماً بعد ان قدم كل طاقته الأدبيه 
في ساحات كفاح هوطنه الأم . 

وطبيعي اننا لا نطلب من ادبائنا ان يكونوا عالميين <الياً وفي هذه 
المرحلة من حياة وطنا العرلي » ونحن كذلك لا تنعهم بعد ان يقدموا 
طاقاتهم الادبية لهذا الوطن من ان يكونوا كذلك . 

ليس هنالك ميرر للفرار من ات يعيش الاديب العربي عصره ٠واطناً‏ 
إلا الجنوت . 

حواب الاستاذ صبحي شفيق (مصر) 

ان استفتاء لة « الآداب » يمس احدى المشكلات الت نعيثيا الآن 
بكثافة : هل نكتب لكي تكون كتابتتا فمالة او اننا نتكل نرد الكلام 7 
وبالئسبة لي » ككاتب من كتاب اليوم » فأنني ل :امسك بالقلم قبل ان اسأل 
نفسي : لاذا نكتب + لأت هذا الدؤال يذمنا وحباً لوجه امام ماهية كل 
ادب » انه يبدأ بلورة المفهوم الذي كونته الانسائية ‏ والكاتب داثماً وعيبا 
الناض - عن الادب » وانتبت بتحديد واع لا نميه عادة الفمل الادبي . 
لكي نفيمه » علينا ان قير بين الادب الذي كثبه 
احدادنا وهذا الذي يتصل يوضمنا الهاي . 

فقدعاأ » كان الادب يعتير « -الة »» كات الكاتب يصف أشياء جيلة» بزين 
الياة » ينقد الحتمع » ياتقط بطر يقة حدسية يخناف مظاهر التزوع الانساني. 
وكاث الكتاب يتظاهر ون بأنهسم ا كثر «وضوعية منهم في أي وقت آخر . 
انهم كانوا ينظر ون ويحملوننا نشاهد معهم ٠.‏ ولكن ل يكن هناك اي تدخل 
هن جانيهم يمكن ان سه في |عمالهم . مكذا كانت حالة الادب الكلاسيكي 
وهذا الذي نسميه جموماً ادياً واقعياً . 


5148 


4م 


هل لاحظ هؤلاء الكتاب أنهم كانوا يتبعوت القاعدة الذهبية الي كانت 
تقول : « المعطيات تساويالمطيات » حي عندما كانوا يتكللوت ادياً ... 

ةا ؛ لم تكن الاشياء التي يكتبونما لتختاف عما هو واقم : الحارج 
كالداحل » كلاهما آمن . اما الذات المعبرة فتمسة . ولتحدد . حين شرع 
بلزاك في كتابة مأوجيني جر انديه» كان ( يلحظ ]في |لة.قة ان إبنة البخيل» مع 
براءتها » لا تستطيع ان تعيش كبقية الناس» أي حرة » فأن «أوجيني» في 
نظره تماني شيا يبدد كيائها : انه ضغط اممتمم الذي هثله هذا الأدب 
القاسي . وهنا بالضيط نستطيع أن نمثر بالباعث على كتابة القصة : أكتبها 
ليغير من نظرة المحتمع الى -ق الابناء في الحياة * أ كتبها لينبانا عن البخل 9 
رما . ولكن مها اختلفت الظروف تأننا نجد أن بازاك قد ( أحس ) أن 
( الآخرن ) يهددون تقائية هذه الذات المرة . ولأنما حرة فهي تلافم 
إل الدفاع عنها . لهذا حرك اأمششكلة ؛ وضعبا أهام الئاس ؛ اعني » في كية» 
بدأ (الفمل الادي) يبرز كحقيقة . وهنا نأل : وهل لا تستطيم (اوجيني) 
في الحياة طبما ‏ ان تدافم عنحريتها * ان نثور ضد ابيها 7 وأو حدث 
هذا لما كات هناك اي دافم ,لكتابة القصة . 

إلا اث <اسة الكاتب ( بالفمل الادني ) افسدت الادب نفسه . ذلك انه 
فهم اتعليهات( يصور) الموضوعء قائلا في النباية:ديا لتماسة الواقم ! ألم ازسم 
كا هو ! مسكينة هي ( اوحيني ) ! » . وهذا ايضاً » صب لعنته على الاب. 
ولم يفيم ات كايها انسات » ليس ملا كاً ولس حيواناً » واث المتألة لا ترج 
عن كوتما عدم فم لحريتها . 

لو كا( بازاك ) قد وضع هذا كله في صورة (.موةف ) وبدأ يحدد 
واقماً ويرسم طريق كل وجدات بشري من وجدانات شذوصه في حالةالنفاعل 
مع الواقع ٠‏ لأمكنه ان ( يغير ) هن الواقع . لكن المصر نفسه كان 
ساذحاً . وبازاك ابن عصره . 

نستلخصس من هذا ان الاديب يقف اهام ا جتمع ليقول له » بطر يقة لا 
يوجد سواها » اعني بالتمبير » ان هذا الموقف اسه ( كذا ) . فالممروف» 
ان اجتمع منذ بدايته حىّ الاحظة » قد أحاط ذفسه »2 ليحفظ كيانه » بقيود 
تتببع خطوطاً «ستقيمة » اي »نطق «قوءاته بمنطق صوري» كالعدالة والعقاب 
وحق الفرية » الغ ... لكن فيا يدخل في دائرة التلقائية » نسي لقسه . 
ان الحتمع الذي يفرض لنفسه دستوراً ثابتاً يجمل بدا (دياليكتيكية ) النفس 
البثرءة التي هي » في جوهرها » نزوع وحرة . 
ازمات . تريدون .ثلا ” الحرب ! ما هي اهرب + لاا كثر من نزعة لقتل 
من مم قد وحدوا لاحياة.ما هي الفاشية * حركة تجمل منا اشياء » (احجارأ) 
تصطف بيد واحدة هي يد الذكتاتور . هنا » جد انفسنا قد حكم عاينا 
بالموت ولا زلنا احياء . اذا « لأث ( انا اريد ) قد كفت عن ال اة » 
أصيح المستقبل مقيدآ بلاط المستقم الذي قد رسم قبلا » لم يعد هناك مسوع 
لأن تتأابسع شيا لن يببرنا من حديد . 

هله الازمات اغفلبا المنطق والتشريع . وقولوا لي : هل هن الممكن 
ان نرقم قضية على العالم كله |.ام حكة من المحاكم لنقول فييا : «اوتنوا 
الحرب ايها القتلى لأننا خلقنا للحاة : »© . ثم ان المشكل لا يقتمر على 
المفروءات الكبيرة : في أي ( .ديوات ) حكومي يحس الموظف انه آلة 
ولا يتكلم . هل يرفم بدوره قضية ضد رئيسه يقول فيا : أن رئسي يردن 


ونتيحة لهذا تحدث باستمرار 


من تلقا ثرت 2 3557 من هنا لآ بد مهن اداة تغبر من الفغط لجار جي على 
المرية . وقد عرف الجتمع كيف يخلقها. وكان بذلك .ولد الادب . ولكن 


للا اعني هذا "أن عاينا ان نضيفت على ماهية ألادب اطاراً خارجياً أ سه 


(ايديولوجي) يخبط جوهر الففمل الادني ويرسم له (خطة ) قتصبح العاطفة 
النازعة الى أقامة موازاة في امجتمع عبارة عن موشور. صحيح ان الادب في 
جوهره اتجاء من ( ذات ) الى الآخرين تقول طم : اتكم اقل حرية 
فثوروا ... لكن ما هي الحرية 7 لا شيء . لا شيء ما دامت الخياة ليس لها 
ممق .اليه شي ما دما مقيدن الى وحود لبدت له حروف أخدية .ا لا ثيه 
ابد] . ولأنها لا تيء فهي لا تقيد ( ما اريده انا ) . افا - أمامي-المستقبل 
مفتوح . فأذا ما قيدتها انت الآحر لتقول لي : ( حريتك انك مدرس او 
موظف ! ) 
حديد 2 معرطة لكل بد » لكن الاخار فييأ تأخذ عناون حديدة ولا 
تتغير . من بداة عني :من 0 عر ( الحم الصادر علي” + انه الادب ٠.‏ 
وما دام حم الآخرين صادراً عن ) وعيرم ( وعد 0 راع ) وعن 
) ارادتهم ) وعن ( رغاتهم ) 2 فهو حم داخل في منطقة وأحدة ؛ هي : 
الشعور بالكيتونة الشرية ععان'0 ععدواءوبدمء 12 وما دام هذا الشعور 
لا يدخل في حك امي منطق » فلا ٠فر‏ من ان يخاطبه الاديب . واذا تكلم 
فأنه يعض عليك ( الجدل الدائر بين ( انت )و ( ا ) وما يحوطنا . ان 
يدفمنا لتغير واتعنا » للتحرر هن نقطة تجمدنا فيها . انه يدفعتا إلى المستقبل . 
ولهذا برد لنا تلقائيتنا وحر يتنا . 


.. فأنني احس افي نسخة واحدة من صحيفة لن يضاف اليا 


هل يهرب الاديب اذن من الواقم الى عالم الخبال 7 . لقد ظن موروا ٠‏ 


لكن حينا 
ظن. سارتر وكامو “وءالرو ان الادب تغيير في دائرة الواقم» حورت فرنسا . 
هل هناك حدال في اننا نتحه من الخارج الى الداخل لنجد انف نا قد |نطلفنا 
خطم هذا الخارج 0 

ان بين الواقع وبيني (انا) توعاً من الصراع . كا كف الواقعم عن 
ان يكوت لي أغيره كا اشاء » كا أحست بانني مهدد . لأن الواقع عرداً 
من اي ممى »؛ ليس اثري الفني © اثني لم اخلقه » انه مادة معطاة لي تشكابا 
ارادتٍ . وأي شيء اكثر فاعلية من التغييرات التي احدثتها المارة والرسم 
والموسيقى والأدب ليجملوا من الصخر الهامد صورة تحمل طابعي هي المنذل؛ 


امكاث هذا . وثبعه عدد من ادياء فرنسا . فكانت هزعتيا ٠.‏ 


كور الصو اباس الِمَاننَ 


0000 
سبال دين سيف لتاريئا لسري إلى سواع الآثإرالمصصية 
الحالية ذا تلك رعةالاننايئّة 
إخبارهًا وتملها الى الميبّة 


صدر منها قل 


كوخ العم توم ( الطبعة الثانية ) 
- اسرة أرتامونوف ( الاول ) : 
ا« د« ( الثاني  )‏ لمكم غرري 00 
- المواطن توم بين (١‏ الاول ) ْ 
المواطن توم بين ( الثافي ) 2 

- ستة وعشرون رحلا وفتاة واحدة المكسم غوركي ليل 
2 حكايات من ايطالية غ2 

- شارع السردينامعاب 
- حياني 


لوك شتاينبيك 000 
لآنطوت تشحخوف ه١1‏ 


لأرسكين كالدويل 5٠٠‏ 


ل تب سف 1 0ه د شح 52 


0 ١-طريق‏ التسغ 
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ومن الاصوات اهازيج يشرية » ومن الاعاءات العرضية تمييراً حأ » ومن 
الاغة المملة رهوزآ قلا شعورنا منذ الابد بصور مختلفة ليَايْ التوع البشري7... 

يخيل الي ان صورة الاستفتاء في الصححفة الفرنسية تحمل تناقضاً . فا 
كتب الاديب كلاماً فارغاً فأنه دور انمكاس اجتمع عليه. فقط : مهناك اديب 
واع يسمي الاشياء بامائها وأديب يقول ادبا ... 

حواب الاستاذ مورس صقر 

هذا الدؤال يحرك نزعتين هتناقضتين في كل انان يعي وحوده » وخاصة 
الاديب . وفي اعتقادي ان الجواب عليه لا يكن ان يكون عضت إل 
عقدار ما يأخذ بمين الاعتبار التزعتين .مأ . فالأديب يثمر اولاً حاحة ماحة 
الى ان يبعش عصره 6 اذ اث المصر هو جزء أسا.ي من وحوده ٠‏ وهو 
الوسط المادي والفكري الدي ب تمد منه الغذاء والإهام الى حد بعيد . 
والاديب يعر في الوقت نفسه بحاحة »لحة إلى الفرار مسن عصره ©» او 
بالأحرى من البشاعةواحماقة والحقارة الى كيرا ما تطفىءلى العصر وتطمس 
معالم امال والثيالة فيه وغول الكوت الى شيه سجن يحد منانطلاق الاننات 
ويحول دون ارواء عطثه الى اللاءتناهي ٠‏ وغالياً ما يأمل الاديب ان عكنه 
الفرار من خلق عالم رحب » يتعدى الزمات والمكاث ولو في الومم » ه_الم 
ترتاح اليه النفس او يخيل لا انها ترتاح » عالم بدأ فيه بعض القلق التفسافي 
الناتج عن اصطدام الانسان يدود ذاته وعجرزه عن تحقيق امانيه الكرانية , 

ولكن يستطبع الاديب » على ما نمتقد » ان يوفق بين هاتين الأزعتين 
المتتاقضتين ( وما اكثر النزعات المنتاقضة في الانسات ) وذلك بالفوص الى 
اعماق ذاته واماقعصره مما واستيءابها هو اصيلفيها زادذال هذا الاصيل 
في صلب حياته . وهكذا يتوصل في آآن واحد الى الاندماج في عصره ©» 
الذي هو منه وله؛ والى اغيمنة عليه والاتصال عن طريقه عا هو صاعد )؛ 
ثابت عير الاجبال » اذ ات المصر الذي نيش فيه لا ينفصل عن تدفق الزهن 
بل هو من ضنه » نتحدر من الماضي ويحمل المستقيل كالجنين . وفي نظري 
ان شرف الانان وحقيقته» سواء أكان اديباً ام لا يات يه ان يتجند 
لخدمة الحق والعدالة والمعرفة » اي لخدمة ءا يتوق اليه جوهره . وه ذا 
الكلام يصح بنوع خاص في بلاد العمرب حيث اق والعدالة والمعرفة يساحة 
قصوى الى ان *تخدم وتعلن » واذا تصفحنا التاريخ نجد ان الاداء ال دين 
هم الذن عاشوا عصرم بحرارة من حبة » وعرفوا من حبة ثانية اث يرتنءوا 
فوقه ليتصلوا عا هو اثسافي » خالد ء على ممر المصور . 

حواب الاستاذ شاكر مصطفى 

يخيل الي ان في وضم الؤال بعش الخطأ . وهذه ال ( ينغي ) في اوه 1 
تقف في خاطري كالشوكة » كلوحة التضليل ؟ لى مفترق الطريق . «أني 
اعتقد انه لبس ثة ما ينغي او لا ينغي عمله بالندية للاديب ( المفكر ! ) 
هناك « حياة > كاملة تعاش » تاتبب في القلب » تتفجر كل لحظة عا فيا من 
زغاريد وعويل وفمل ورد فعل ٠‏ و ( العصر ) يتغلفل فينا حىّ العظام » حى 
السدي الفريزي .هو نسيحنا المهم ٠.‏ وهن ذا الذي يستطيع الفرار هن 
عصره وهن الزماتث 9 

وهل يأبقالانسانمن ملك ربه فييرب عن ارض له وسماء * 

فقل أن شت : ( يجب أن يعيش الاديب عصره بالتباب ) أو قل بالهرب 
والبدج العاجي.ففي احماقك؛برتمك يختىء عصرك ؛ ووتعوي » كالنعيب الفاجسع 
مما كله .لا حال لابرب مما يميش قينا » ويعيش بنا ٠‏ 

الهم في الموضوع ان تكوت غخصاً لنفك » ان لا تدع الخيانة تزحف 
الى فتكرك وتشوهه . ان الثقافة القيقية تفترض موففاً من الحماة وليحكن 


هذا الموقف ماكان فهو الذي عنم القيمة للانسات ومن اجله وحده يجب ان 
يناضل . وبهذا الاخلاص لافكر يما الاديب (المفكر ) عصره « بكتافة » 
ويذوب فيه برغمه ويعمل .اما تصنع الول وأما استمارتم! والعيش الزائف 
على موائد الآخرين فبو اهرب البان؛ وهو العدمية والفراغ وبرج الوحل: 
ان الفكر الذي لا يعاش ليس يفكر 
حواب الدكتور محمد مندور 

الأصل عندي ان يعيش الاديب المفكر عصره حي يكتوي بناره أو 
ينعم بسعادته » ولكن الجياة كا قم الحادر او الصحراء الحرقة لا بد لسالكا 
من جزر وواحات يأوي الها من حين الى حين حىّ لا يبلك في الطريق 
وح يحد السكون اللازم لعملية الترسيب التي تمكنه من استخلاص تتائج 
تجاربه . ومن هذه الجزر او الواحات يتطيم أن ينبين الكثير من مالم 
الجهاد في الحياة الت قد تخفى عليه وهو مأخوذ بحمى الجباد في الممركة . وإذا 
ل يكن بد من أت تمى هذه الجزر والواحات هروباً من الياة » فأنني لا 
ارى بأسا في هذا الهروب بثرط ان تكوت الجزر والواحات التي نهرب 
اليها امامنا لا خلفناء ومنها يستطيع المفتكر أن يرسلاضواء الحداية لإخواته 
في الإنسانية الذين يصارعوت امواج الماة او يضلون في متاهات فجاجها . 
واما امروب الى اذاف والتقاعد عن السير مع ركب الياة او الالتحاء 
الى ابراج عاجية مقفلة النوافذ فذلك ءا لا اؤمن به » حت ولو كان الانطواء 
في تلك الابراج كانطواء دودة القز داخل نديجبا ٠‏ وذلك لا هو معلوم من 
ان هذه الدودة الخارة قوت هي نفسها داخل نسيحها الذي يبح 4 قبراً. 

لا بد للاديب المفكر من مماناة المياة وإلاكات ممن يتثاءيونها . والمعاناة 
هي سبيل المشاركة الو جدانية التي تنفث الروح في قم الاديب وتثير حرارة 
القلب الت تنفذ الى قلوب الآخرين فتدنعها نحو مثل الحق واخير واخمال . 

حواب الاستاذ ممخائل نعسمة 

وهل لأي اديب إلا أن يعيش عصره 7 فكيف يفر مله 7 

ألبس قولك ( اديب ) يمني اناا يمس حاحات الناس ومشكلاتهم 
احساساً قوياً » ويفكر فيها تفكيرا صميقاً » ثم يعود قبيسط اناس أحاسيسه 
وافكاره في قوالب من الكلام يكو نصيما من الصدق والوضوم واحمال» 
ومن التأثير في القارىء » على قدر ما يكوت تصيب صاحبها من الاخلاص 
لنفسه » ومن سلامة الذوق » وصفاء الذهن » وحرارة الاعات عي يقول 9 
فالذي ( يبرب ) من الناس لا يستطيع ان يحس حاجاتهم ومشكلاتهم . 
والذي لا يمس <اجات الناس ومشكلاتهم لا يستطيع ان يكتب ا 
واذن لمن يكتب * لنفسه 9 وهل يكوت اديباً تمن لا قراء له غير تقفنه 9 

غير ان حاجات الناس ومشكلاتهم اصناف واصناف : هنبا ما هو وليد 
ساعة عابرة » ومنهأ ما يتحصر بحيل دوت ديل 7 وفي بقعة دوت سواها من 
بقاع الاارض ٠‏ ومنها ها يلازم الناس أججعين في كل زمات ومكان ٠‏ وه ذا 
الاخير هو الذي منه تنبت وعنه تتفرع جميع مشكلات الناس . فهو الجذور 
وغيره الفروع والاغصان والاوراق . 

وكا ان حاجات الئاس ومشكلاتهم اصناف واصناف كذلك ادباؤمم 
اصناف واصناف . فنهم الذين يحصرون جل همهم في مشكلة ساعة مم فيها . 
ومنهم الذين يتحاوزوت مشكلة اللاعة الى مشكلات الجيل . 
يماجون مشكلات كل ساعة وكل جيل . مشكلة المير والشر © والثواب 
والعقاب » والحرب واللم » والمياة والموت . قهمهم الا كبر ان يبتدوا 
ومبدوا الناس الى الحهدف الابمد من وحودم الذي تنحم ممه ثم تتلاشى فيه 
جبع مشكلاتهم 


ومنوم الذن 
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؛ ومن ضمنها مشكاة الخير والشر » والثواب والعتقاب ©, 


والحرب والسل » والماة والموت . 

فأن قرأت اديب من الصنف الاخير فلا تحسين انه عم_ أو متعام عمسن 
مشكلات يومه أو عصره ٠‏ فبو في الواقم يبحت عن حذور تلك اأشكلات 
الحيقة؛ ويأبى ات يتلهى باسيامها المباشرة 0 ما يبدو منها لأعين الذيئيتتاولون 
الامور من سطوحبا وقتتورها . وهو يعيش لعصره وعصور بعد عصره . 
وان رايته يجنم في حياته الخاصة الى المزلة فلا تقل انه يتبرب من الناس . 
فقد يكوت في عزلته ألصق بالناس من الذين 'بميشون وايام في زحهة مان 


الحركة التي لا تبدأ والثرثرة التي لا نفاد لها . 


ويقيني أن في عزلة بعض الادباء من انحبة الصافية للناس » ومن التفهيم 
لمشكلاتهم » والحدب على خيرم؛ والتفافي في خدمتهم ما لست بواجد ذرة منه' 
في اقوال - وفي افمال ‏ الكثير من الكتاب الذين يتبجحوت ابد بانهيم 
يعايشوت الناس و « يميشوتٍ عصرم » . 

حواب الاستاذ خلل هنداوي 

ان ما يسيه السؤال د قضية اليوم » هو في احنيقة د قضية كل زات > : 

تقد جرب أدباء كثيرون من قبل » يمد أت ينسوا من الصلاح » الفرار 
من المياة ٠‏ والقاء حملبا على غارسها كأني الملاء ... ولكن هؤلاء الادياء ؛ 
ومم في ابراحهم المنعزلة » كانت تصل اليهم هزات المتمع كالموج الذري الذي 
يخلضل طبقات بعيدة من الفضاء . انهم يظنوث اميم فروا من الجتمم؛ وتعالوا 
عن مؤثراته » وعاشوا في نجوة مطمئنة منمزلة عنه ... ولو قدر لهم ذلك 6 
توهموا فهاذا يفرون منه » ويلتفتوت اليه بين الحين والحين مذعورين 9 

انا لا اعتقد بان الاديب يستطيع ان يفر من المتزك » ولو ادار ظوره 

.. اذلا بد لأفكاره » واتجاهاته ان تتأثر كثيرا او قايلا » أو قريياً 

9 بعيدآ بحياة حتمعه . أما العزلة اللطلقة فشأنها كثأت العقل الصافي الذي لا 
يستطيع ان ينجو من التقاليد الموروثة مم| تبرأ منبا . 

ولكن المقكرين يختافون في مواجية >تمعهم : فنهم من يقابله بصدره » 
او بظبره ؛ او يحانبه » ومنهم هن يعاشره مخلصاً » ومنهم من عاشيه متماقاً . 

وما يؤؤسف أن ارى بعض ادبائنا السابقين كانوا اجرأ للحق وأشد على 
الباطل » وا كثر مقاومة للأوهام » وا كثر تحرراً من التقاليد » لأنهم كانوا 
يفربوث الغربة الصادقة » ويؤدوت الرسالة الحقة . 

والآث» لا فرار من امرك ! لنعش في محتمعناء ولتتقبلههادة 00 
والتورة . ولا بأس ان تحترق...لبناء الجتمع العادل » وانقاذ الفكر المر 


قثل انتاج الخيل الجديد من ادياء القصة ف العالم 
وقد فازت بجائزة جريدة « نيويورك هيرالد تريسون» 
ثقلبا عن الفرلسية . 
الدكتور شبيل ادر سن 
دار العم تاملادين - بيروت 
الثمن ١6١‏ قرسا لينائياً او ما يعادلهها 


سا لظارا سور 


قالت وفوق ط فاهبا تناب سخرية مرسة 
م 1 
م قد حجبت عن الوجود عيونك اليبس الشحيبه 
1 ذلك الماظار مصبوغ . . . بألوات المصيبه 
داج كايام الثقاء . . . ينم عن ين عصيبه 
و 


فهتفت والحكون العبوس يدث من حولي عويله 


والهم أببرز للوحرد منا تالا سوداً طوب له : 


كي لا يرى الناس الدموع تسم من عيسني الكليله 

3 لا يرى الناس الدموع 

تنساب في صن ا كفت عن ماسنا الرسب4ة 
عر 

قالت : بل ارفع ذلك المانظار وانظر ل لوحود 

نهد الزهور الراقصات عسجالى الكب_داول والورود 


نحد الطور مغردات بالنثائر . 


..٠‏ دموع أيامي التُقمله 


والتعطئؤهة 

والكون قيثاراً يتسه هناك . . . بالنغم الشرود 

قم واملأ الاكوان بالنغم المعطر . . .ا ا ححود 
علا 

| .. انا لست أسمع غير عاصفضة تنوح 

تلك الزهور الماثلات إذالهها بعض الحر وح 

عر بت دموع الكاددين هناك في غْو ر السفو 3 


فبتفت : لا 


انا لا أشم بها سوى ريح معفلة تقوح 
دفمت بها عبر الفضاء الهم . . . آلاف القروح 
*# 
انا لست أعبأ بالورود © ولا الربيع » ولا الزهور 
انا لست أنصت لانشيد ولا لأوهام الطيبور 
انذ لست أيصر غير اكباد مقرحة 
انا لمت اسمع غير أصداء من الزكرى تور 
ذدكرى الذين مضوا وملء جنوهم عصف الدهور 
د 


ينسان احمر 
انالم أكن أعى وفىي غدا المؤمّل تدر كين 


إلي لكر فى غعدي. 
' متموجات بالمسنى 


3 - 5 ات 02000 


قالت : أأعمى لا يرى فى الصك ون آثر الخال 
أعمى عش بلا سعور ف متاهات الضف لال 
لا يلس السر ابأ في اهتزازات الظضلال 
في همصة الطير الفوق وفى انبثاقات الخيال 
قم وارفع اانظار 00 أمى : 

# 


. ودع هذا الخبال 


فهتفت والوجه الهوم . . . ينم عن هم دفين 
1 هن الدم والصديد 4 وهن دموع الكادح بن 


. . . خالبيبب ؛» كزفرة المتحفزبن 


ئ 
انا كيف أصدح للورود الشاربات من الدمساء 
انا كيف أنعم بالزهور رون دن دمع الشقاء 
نا كيف اطرب لاطرور الناخات 0 بلا رحاء 
انا كيف انصت للنشيد » وفي دمي هذا العواء 
اواه ا اختساه لو 0 ترق قلى 6 اام هم أء 
ك4 
قالت وفي نبرامه ا صدق © اسل صدق غبصت 


فهثفت” : في غدنا ... اجل غدنا الذي سبدو قريب 
والحب ينتظم الأنام . . 


عاد 


5 مع انتفاضات الشعو 3 


٠‏ . فتلوج ألو يه السلامة 

مستيشرات ,الو نام 
والووة والزفر الطروب ييعثر العطر المرام 
وإذا الحياة تشع بالأنوار . . . من بعد الظلام 
والحب « سييفونية » عذراء تشتمل الأنام 


القاهرة عند المنعم عواد يوسف 


مم لل لل م ‏ ل 
كك ا ل ل ا ا نا 


لحري 


"١ 


لست ادري أهو الاتفاق ام التدبير ٠‏ الذي حمل ١‏ كبر مدرسة فيالقطر 
الممري للم الشطرنج تقوم في شارع ( الببدق ) . 

وهو الشارع الخلفي لدار الاورا » حيث مدخل المثاين والمثثلات .. 
وقتالة هذا المدخل من الناحية الاخرى تقع المدرسة » اومقهى مالي القزم 
اليواناني العجوز . وهو مقهى صغير ضيق ين من اوجاع الكبولة شاخ فيه كل 
شيء . ونخر السدوس حدرانه الخشبية المتآكلة"» وتبثمت المرايا » وشغل ابا 
رسوم وكات » خطبا ابناء الفراعنة المولموت بالكتابة على الجدرات . 

وني السنين الاخيرة » عندما كانت المظاهرات التتابمة قد هثمت زحاج 
المقمى كله » قام الورق المقوى مقام الزحاج » وألواح الخثب عقام المرايا . 
وكان المكاث لا يسم بانتشار المناضد فيه. لذلك رصت في صف ا طويل 
57 منضدة واحدة... وفي الأقيقة ما كانت تدعو الماحة الى فصل المناضد 
بعضها عن بعض فرواد المقبى متعارفوك »2 تحمرم كلهم هواية واحدة هي امب 
الشطرنج . وهم يلتفون حول الرقعة يتداولون الأفراس والفية والوزراء 
والملوك في ايديهم وكأنهم الاقدار التي تحرك الوجود » وترسم للاخلوقفات 
سيياها المكتوب 5 

ولعل طبيعة الاعة هي الي جعات الغرور يصيب بعض اللاعيين » فيتخذون 
لأنفسهم مظهر الديكة المزهوة.» وألقاباً ينادوت بها بعضهم بعضاً. كالرعي .. 
والعبقري .. وبطل الشرق .. ووكيل الزعم .. والمعوراتي . 

وهم جيعاً هن امبر اللاعبين وابرعبم » تبط عامهم الوفود من جميع أناء 
معر والاقطار العر بية ٠‏ لتشاهد فنهم . وتسمر معهم في مجلس المرح . 

ورواد المقهى خليط نافر من شىّ الطبقات والاتحمار » فبينهم الفنات » 
وسائق القطار » والصحافي » وانحامي » والطالب »؛ والطبيب »؛ والعاطل » 
والمزارع .: وبالاختصار كل ما يمكن تصوره من طبقات الشعب الختلفة . 

وعيد اميد افندي الويفي » هو ( الزعى ) ٠.‏ وقد كات مدرساً سابقاً 
للغة الانكايزية في المدارس الابتدائية . ولا احيل على المعاش واظب على 
التردد على المقهى وحوثله الى مدرسة لاشطرنج » فبو يتأبط كتب الشطر نج 
يومياأً ؛ ويجلس وسط حلقة الدرس ويفتح كتابه » ويقي القطع على الرقعة 
إمامه , م دعر ض, ألعاب مشاهبر اللاعبين الدوليين » ويقرأ شرح نقلاتهسم 
ويتفرس في وحوه من حوله » وقد احمر وحجبه الابيض السمين » واهتز 
شاربه الرمادي الكث. وبين فينة واخرى يزعق : 
.. ألا ترى الفرس مهدداً بألفيل..يا ولد لا تتعجل الامور .. 
اياك ان قد يدك الى القطع . 

وهو لا يطيق ان يناقشه احد. فبو المدرس الذي يبعش وسط التلاميذ» 
العالم.الذي يحيطه الجبلاء . وليس لتلاميذه - وهم رواد المقهى جيعاً بلا 
استتناء ‏ إلا ان يستمموا الى الدرس وهم صاغروت . 

وأحب الدروس الى قلب السويفي أفندي» هو درس المائل الغطر نية» 
فهو ينظم القطع في هواقف خاصة » م يعان على تلاميذه في صوت رنات : 

الآن عوت الملك الاسود بعد ثقاتين يلعبها الابيض . 

ويبذل التلاميذ حبدآ عظيا للوصول الى الحل. وقد يفي وقت طويل وهم 


الا جار 
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اا 


دمتلء متي عل | متو 


الالالال اليا ملاتا لاطا 
قصضهة 


لا يفلحون . وهنا يوسممم العم تأنيياً وسخرية » وتبكماً وإشفاقاً من حباهم 
وغباءم الورائي . ثم يفتح الكتاب الذي لا يطلم عليه احد قط » ويقراً فهه 
امل » ثم يعلنه على الجميع كأنه يعلن نتيجة الامتحان ! 

ومن المؤسف » ان تلكوت الود التي يبذها السويفي افندي في سبيل 
الشطر نج تجد ححوداً من الكيرن . فحسن بيك خورشيد مثلا » لا يكف 
عنترديده (ان السويفي افندي خرف محنون... أنه رجحل جاهل مغرور.. 
لسنا تلاءيذ في "كتانا: ... أثه بزعق كالحيوات ٠.‏ 0 والعبقري 2 عا كس 
السويفي افندي من مكانه في آخر المقهى. م عا كسه التلاميذ الكبار في آخر 
الفصل من قبل . 
مدوة » صاثاً : 

الجيلاء .. كالءهاء . سواء 
يثور السويفي افندي عليه » فيقف متفملا ويوحه كلامه الى 


وقد اعتاد اث يقطعم شرح السو يفي أفندي ( بصرخة 


.. سواء ! 
واحياناً 
العيقري . 

- يا حيوان ... يا سكير ... يا ساقط ... اخرس . 

فينظر اليه العيقري نظرة ينون ثم يضحك ضحكة قصيرة » ويلتفت الى 
من حول قائلا عفو الخاطر 

لقد بقبق. ... الطليئيوت. 

فسأله احد الالسين : 

- من م الطليئيوت الذين ييقبقوث ؟ 

فيضحك العبقري ضحدكة ساخرة محملة بالازدراء ويحيب . 

- انهم الطليات... الم تسمعهم يبقبقوث ايام الحرب في سيدي برافي ! 

والكلات تخرج من فم العبقري ؛ ا تخزج خطبوط الرسم السريالي 
من بد الرسامين » وعليك ات تقبل كدات العبقري على علاتها بلا مناقشة » 
ال منه إلا السخرة والازدراء. 

ف يوم من الآيام دخل المقبى ؛ حسن يك خورشيد > وهو من الاعيان 
الاتراك » الذين يتأنقرن في ملسسهم وكلاءم » وانجه من فوره إلى حاقف 
درس السويفي افندي » وصاح فيه متحدياً : 

٠‏ اتحداك الها الأستاذ الخطير ان تعرف حله. 
واحتقن الدم في وحه السويفي افندي وقال في غضبٍ . 
...هات كل ها عندك من الغاز » وس حلبا قٍ 


واذا راحعته فيها » فلن تد 


- عندي لز شطر ر نجي0٠‏ 


من أنت حىٌ تتحداني 
هس دقائق . 

وتقدم خورشيد بيك من الرقعة واقام على 0 يها القطع 3 ثم قال فى في فرح صداني : 

3 هل تستطيسع ان كيت الملك الاسود في ثلاث نقلات 7. 

طبعاً ! 

وانعرف السويفي افتندي الى التفكير في الغز 
ايقن انه قد تورط في مشكلة معقدة لا خلاص منها . وبدأ السويفي 
2س ات كرامته وحياته تمدرس تتأرجح في المزات 5 خاصة واث العبقر ي 


3 وكا فكر) 
افندي 


قد بدأ يغني قائلا : 


دا ثيء جيل - كالدرفيل - هات الفيل- لا.. يا خايل -زلوهة طويل- 
طويل طويل . 

واحس السويفي افندي بأنه المقصود بغناء العيقري» لأنه كان قد اهسك 
بالفيل لينقله ممتقد] انه وجد الخل » ثم اكتشف خطأ ظنه . 
وجه السويفي افندي » وكان لا يدير رأسه ينة او يسرة © ولا ينظر إلا 
امامه » وقد شدت عيناه إلى القطم . ومرت ساعات » وحل موعد الغداء » 
فائصرف هن انصرف»ءوبقي الآخروث يتتاولوت طعامم وم يرقبو نالو يفي 
افندي » وكان بينهم حسن بك خورشيد » الذي كان يحاضر رجلا الى جانبه 
عن الغطر نج فيقول : 

- المع النظيف هو الاساس ٠...‏ فالأغيياء لا يلعبوت الشطرتج . 
تولستوي .. وتابليون ..: وهاروث الرشيد ... والفريد دي «وسيه ... 
م الذين برعوا في لعب الشطرنج . 

ثم ادار بمره فيمن حوله وتنحنج ء ثم صاح في الخادم . 

3 اعطني كوب ماء. 

م التفت الى السو يفي افندي 5 وقال له في رفة وادب سول : 

- ماذا تشرب يا سويفي بك * 

وزيحر السويفي افندي بكلام غبر مفبوم » ولكن فهم منه أنه يرفض ان 
يطلب شيئاً » وعاد الى تفحكيره العميق . وهضت ساعات وساعات حي اقبل 
اليل » وفجأة صا الزعم : 

- لقد وجدت الخل . ونهض الميع فجأة والتفوا من حوله ليجدوا 
صدق ادعائه؛ وامسك الويفي افندي » ( الذي كافم هذه الساعات الطوال 
ليو كد زعامته ) بالفيل الذي كان قد امسك به من قبل » ونقله نقلة واحدة 
ثم نظر الى خورشيد بك بانتصار وقال « هذا هو الحل » . 

وما كاد خورشيد بك يقول ... 

صدقت ... هكذا يوت الماك الاسود. 

حت سقط رأس الزعم على صدره .فصاح العقري ضاحكاً : 

لقد مات الزعيم هو الآخر. 

وقال خورشيد بك في ذعر : 

.ققد |أخمي عليه : ْ 

وحاول اثنانث الهباض الزعم ٠.‏ دنا صرح العقري في صاحب المقبى : 

با مالي الكلب » هات كوب ماه 

وحملوا يدلكون يدي الزعم . 
والصقوا آذانهم واحداً تلو الواحد بصدره » وقد غشيهم قلق وحيرة » <ىّ 
قال احدم » ووجبه ابيض كالثاج : 

لقد مات . 

واشتد القلق ؛ وساد الذعر في المقبى . واتصلوا بالاسعاف » واستدعوا 
طبيأ ؛ ولكن نظرة واحدة الى الزعي كانت تكفي لنعرف أنه لن ينبض 
من ثومه هذه امرة » وتعاوثوا على له 03 وارقدوه على المناضد المتلاصقة . 
ووقفوا من <وله صامتين . 

وكان يقطع الصمت » صوت بائم يدل وهو ينادي بأعلى صوته . 
«دبيض سيط وحبنة»١٠٠٠و‏ سائلينادي «لله. ٠‏ لله يا اسيادي»او ماسم احذية 


...هات نثادر ... 


لغرب صندوقه الخني قال 555 « 'قسح يا بك 3555 »> ولكنهم كانوا تينوكت 
جيما حقيقة ما حدث ؛ فيصمتون ويتساءلون في همس وخوف . 

وانفجر العبقري بالكاء عندما جاء (عخالي) عنشفة غطى لبا وحه الزعي » 
وسرت شبمة . وانطاق العبقر ي يندب : 

]ه يا عيد الرحمن واه آه يا حيبي . 

وكان موقف العبقر ي 5 : هل بسكي تتحة تأ حقيقي ٠.‏ أم حنوت 


55 


وخلءوا رباط عنقه » وفكوا قيصه. 


وزاد احتقات : 


ارخا 


قاقوقد نمى منشته العاج.ةعلى «قعده داخل المقهى.وجعل يحدث نفسه في غيظ: 

- كلهم حيوانات » لا احترام لفوت .. لله لم يمت بد © ولكنهم 
سيخنقونه هذا التدافم . 

وكثرت الاسئلة داخل المقهى : 

- أنتركه هكذا حي يأقي الاسعاف 9 

اين سكن ؟ 

- الا يعلم احد كيف لتصل بأهله 8 

وكأن الزمن لا يمر » والإثة لم تعد شخصاً كاث يحيى ينهم © ويصيح » 
وينبر » ويدرس فن الشطرنج ... لقد اصبح شيثاً آخر غير الناس؛ انفصل 
علوم 2 ولا هم هم إلا التخاص منه والأسراع يدقئه . 

كات الزعم مستلقياً على رخام الناضد اللارد » وقد سقطت كتبه على 
٠٠‏ ولكن الزعم كان قد أ كد زعامته قبل 
الموت ؛ بل هو قد استشبد هن احلا 
وله رجال يلبسوث الملابس البيضاء . 
فضوا به ٠‏ 

وبدآ الباعة يعقوت من حديد » وكل واحد من.رواد المقهى يدود الى 
مكانه » وانصرف يعضوم الى الاعب » ولكنهم تر كوا مقعد الزعم خاايا لا 
يشغلونه » لأن من كان في المقهى في ذلك المساء » كات يستشعر في نفسه ان 
ضوء المكات اصبح اكثر خفوتاً » وات الاصوات اقل جلبة » وان اللاعبين 
أقل حركة » و كأت الدنيا تسير على مبل »ك6 يسير الجند بخطواتهم البطيئة في 
موا كب المداد »؛ اوم تستطيل أنفام الموسيقى » اذا عبرت عن الحزن » 
أو صورت مرارة الوداع . القاهرة فشحي عام 


الارض- » وداستها الاقدام 
000 ونا حاءت سيارة القمر العيني 2 
سألوا عن اهله وعنوانه فل يبوم أحد 


الالتزام فكرة ذائعة 
اليوم حول الساوك او 
الطابع المثالي للأدب © 
بحيث يكونل ذا رسالة 
مندشقة عن مقتضيات الماة 
الاجتاعية ؛ ويقيني انها خير 
سول كاتتي ود ااي فك سمت عل أو كران نهدا 
الالتزام كاملا » فلا يقتصر على حال الوصف والتحليل » حصا 
درج اعثيار الأدب في معظ م الاروف »ولكن تعدى ذلك 
الى مهمة ة التقرعم وتعبان اممادمىء والتصامم الواجب الأخد مها . 
فلو اكتفى الأديب بالتصوير » ا كانت مهمته بذات موضوع» 
ولا اختلف عمله عن مل آلة التصوير السلى ؛ إذ الوصف 
والتصوير وسيلة لا.غاية » فا قيمتهه) إن لم يهدفا الى التعليل ثم 
التقويم 9 وإذا اكتفى الأديب » وهو رجل الفكر » بالقيام 
بوصف اللياة » فامن هو يدف » ومن يترك مهءة استخ دام 
الصور التي يقدمها من اجل ت#قيق عمل التقويم 

تسود فكرة الالتزام الأدبي في عالمنا العربي » ولحكنهبا 
بإزاء م بغمر هذا العام من أعمال ادبية » تظل يتيمة» لا صدى 
حقيقياً لها » ولا ظل لها في حيز الواقع 

إن نظرة واحدة الى اللياة العرسية » مها تكن خاطفة ©» 


الع مبىء عن وحود <الة سام وبارزة بروزآً فاقعاً » هي الاو 
الذي يدم كافة الي هذه الحماة 5 ومنطق الالتزام يقضى بان 
تتكون هذه الطالة هي الموضوع الرئيسي للالتزام : فتأخر 


العرب هرو الموضوع الأصيل الذي تحوز قا وصفه يانه من م 
المياة العربية » والذي ينبغي ان تذوب فى. معااته اف لام 
الكتباب وتبرى . على ان مأ نسه ف النتاج الأدبي »هر ان 
الاتجحاه عام في غير هذا السبيل ء( بل انه على النقيض مله ف 
أ كثر الأحيان»إذ يعمل على هدهدةالأوضاع الراهنة وإطراغًا» 
وتحاهل كونا ذاما مشا كل ف الص.يم 4 للا بل أم المشا كل ٠.‏ 
وشرم انماه الهدهدة وسط اتحاهات متعددهة لاغة فق تتر كز في 
ومدق التداهز لالنام للااكزا مم »وما بلغي ان 1 ون 4 الالتزام ( 
ويذوي الفكر على مومياء فنون الأدب ا خنطة من 0 
وتنشيب »© و سيرد لوقائع هن وحي الصدفة والمطا بقة في قدص 
خاوية » او تفاسف صبيافي <ول توافه الأمور . 

اما قضية تأخر العرب» فانها لا تحظي حتى عمجهود الودف» 


5" 


5 


إذ انها لست بعد فها 
بوحيه النتاج الأدبي قضية ؛ 
وإذا تطرق البها الوصف 
في النادر » لم يط عنها غير 
صور زائفة . نذا الذي 
عني حت اليو م بموضوع 
التأخر العربي ؟ إن الشواهد تشير الى ان هذا الموضوع لبس له 
ان يفوز بشىء من العناية » فالتأخر العربي حتجب عن الوعي » 

او على الأصح » الوعي مختف في ظلال هذا التأخر . 
أدل على ذلك ما مومناه 
بانه من حبايدة الأدب العربي وسْموخه » لا هحني ذكر أممه» 
ولكن دكفيني 
على نحو ما ”تطلق الألقاب العلسة : وقف هذا الكاتب الكبير 
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وليس 
فى الآونة الأخيرة من اديب معروف 


أن أسين بقرن عادة بعبارة 2 الكانب الكمير «< 


في إذاعة القاهرة » وجعل يعلق على تدتريح لأحد المآشرقين 
دول موقف العرب من المدئية الحديثة » قال فيه ما معناه 
وأن العرب بعتقداتهم وتقاليدهم يقفون في.وحه المدنية» . 
على 
إلا 2 الاستعيار 2 وان ما 
«مئونه بالوقوف فى وحه المدنية انما هو « التمرد على الاستّعمار » 
الذي *ببديه العرب » بعد ان أكد هذا الاستنتاج الواهي الذي 
لا رابطة فيه » اذ لا شأن للمدنية بالاستعهر » ولن ادعى 


وبعد ان أكد ادينا ان مأ يقصده ذلك المستشرق ومن 
م كاته من الغر بين بالحد نمة لس 


00 نشر المدنية » فلس معنى دعواه ان تصبح المانية : 

ي أياه » قال بصوته الرنان وعلء فيه » و كأنه ستشعر فا 
س2 تنه به عن قولته الأحيال القادم.ة بالفخر والثناء 
والامثئان : 
الرقوف في وحه المدنية » ونعم ما هو » » ثم راح ستطرد في 
تفنيد الاستعمار وعهاحمته » وهكدا استطاع مرة واحدة ارت 


م اذا كات هذا هو الواقع 00 3 فحبذا هذا 


جب عن نفسه حقيقة الموضوع بم ذا اخلط الأدبي الذي لا 
طائل سه » مع ان المستشرق اراد ان يعني ان العرب لم 
هضوا المدئة الخديئة و تمثلوما » وهو ادعاء وحية حدير 
بالدرس والتأمل » وكان الأحرى بأدبينا ان حاول الافادةمنه 
بوصفه يا ولفت نظر » ان 0 تقد دصيرته من تلقائا الى 
مدل فحوأه 6 بدلا من انفاق 
الوقت فى المحاء الذي لا ستطيع النيل م 


وموقف هذا الأديب لس الا عّنة من كثير » يحيث ان 


اعتبار غرضه عرد التشهير » وهن 
ن الطقائق . 


خطورته عن اتصاله الوثيق بكيان العرب ومستقبلهم » قد غدا 
يفعل إهماله 4 لا بل الاصرار على تحامله 2 معضلة مضاعفة 


و فوع جوهرياً خضصضيراً كرذوع التأخر العر بي 4 


الأطورة وبزيد هن تعقد هذه الممخلداننا ما ببداية يعضوم بين 
الفينة والفينة من آراء حول وحود تأخر عر لي لا يدرون كيف 
حخددوت مفيومه» والتحديد فنا أب ا يذعربون 
اخاساً لأسداس و امون يذلك طمس المقيقة 

تحدث بعص دؤلاء عن النقص فى المتعامين وعن ضرورة 
ويزيدون باطر اد 4 ف حين ان التأخر قابع مقيمم 0 ويطنب 
يعضوم في الكلام عن فساد الاخلاق ووحوب اصلاحها ف مع 
ان التقاليد الاخلاقية المحلية النى ينادون بتعزيزها مصونة على 
الحموم وفق ما سمح به الامكان . ففي الحديث إذن © وأين 
اصالته 9 وهل ف هذا هأ بودي يانه ضرب مدن اد 4 أو انه 

الواقع ان مفهوم الرق كضرورة يقذي بان يكون واجينا 
لا ان تتعلم اليوم » ولكن ٠‏ ان عم الامان بالقيم (١‏ يِ انيثقت 
عنها العلوم » ولا ان نتفقه بالقواعد والسنن الاخلاقية » ولكن 
ان تنفوم وا دن بالقيم الى استندت المها هذه القواعد والسن ف 
يسع العصو ر.ما قممة المتعلم الذ ي ننصر ف بعد تاقي ثقافته 
الى وقف استخدام هذه الدثقافة على مؤون معنشته الخاصة 2 
اي سْوُون الربح التجاري ؟ وما قيمة الرجل الاخلاقي الذي 
ينحصر سلو كه في المطابقة الشكلية مع القواعد الأثورة التي لا 
تتصل في 
ف حن أنه ينتبك ووم الأخلاق ف ماعدا هده الأخوال 4 
لجهله الاصول واطذور التى صدرت عنها القواعد اللمأثورة؟ ان ما 
يبدو انه لم يزل يحبولاً لدينا » هو ان المتعلم يظل جاهلا مالم 
تعلم الاىان بالمقرقة كحقرقة مطلقة »و السعي اله ها ب 


حد ذاتم! بغير أحوال خاصة من المياة ضكيلة العدد » 


بإعانو 00 


وأن الوك مسقي بعيداً عن الصفة الأغلدفة م ل يستوح أ لقم 
الني انبثقت عنها القراءد » وليس القواعد ذاتما . للذكر ارنف 


قانونالتطور قد جعل القواعد الاخلاقية عرخة اتدل والزوال» 
وحتى المقائق العاهية في تحول مستمر » في <ين ان الذي يصمد 
ويدوم ثابتاً هو الق التي نمضت وتنوض ابداً عليها الاخلاق 
والعلوم . 

إن حقيقة فقرنا لست في المتدُقفين بالعلم وعددهم » والكنبا 


11١ 


.؟ 


ف القوة الروحمة 3 إنا لست قضْمة م2 دار 2 دل قضمة مه نوع . 
وعيثاً تخاو لتغطية فقرنا هذا بالاقتصار على زيادة عدد المتعلمين» 


ويا وأن الشواهد الماثلة تدحض ححة هذ أ الاتحاه السطحي » 


: إذ اننا بعد عشر سنوات من التحرر السيامي أخذنا فيها بهذا 


الاتاه » 0 نامس في جدش ااتعامين والمتخدصين قوة روحية 
تدمغه » ولا قوة روحمة تصدر عنه الى هذه الشيوت الرازحة 

تن اريسي اذلكةاى اؤتيا فاع صلا ردراتن فى 
المدارس » إنه ليس تعاليم ونصوصاً “تلقى في الأذهان لاحف_ظ 
والاستظبار » وهوذا ثأنه ايض عند الأمم الراقية ؛ إفا هو 
روح تنبث” في النفوس « عبر » الثقاذة والعلوم » وتنشحكل 
عادات وتقاليد ومثلا تتطبع في أسط امور المياة اليومية » 
وتنتقل من حمل الى جيل على و ما تفعل الوراثة » يحيث ان 
الفرارق بين ما ندعوه هنا بالخاصة والعامة تنمحي أمامها» ليظل 
منها فارق وحيد لا يتصل هذه أروح » بل بالمادة العابية من 
حيث ال 
الروح إذا قارنا بين رجل أَنّي من البلاد « السكندينافية » 
ورحجل أي عرلي » أو بين عالم غر لي وببن آخر مثله - أو 
بالأحدى »اذل له - عربي ؛ من مرأقية الثل الأعلى والأحكام 
التقومية عند كل من هؤلاء » بل من نظر أتفه تصر فاته الخاصة» 


والمقدار فقط . ونستطيع ان تأخذ مثالاً على هذه 


تتحلى لنا سّقة الاختلاف » وسعة البون » كا يتضح لنا انال 
والفن والأخلاق لست كل ثيء ».وأن الاصل والاساس إفا 
هر في روح العم وروح الفن وروح الاخلاق » التي تحددجيعاً 
روح الرقي . 

والذي يدو انه العنصر الأول في تكوين روح الرقيهذه» 
هو تعزيز الغيرية وإنكار الذاءتعلى حساب الأثرة التي تمر نفسية 
الرجل البدائي . هن الراهن ان العلم في جوهره لا يتعرف على 
الأ ة مطانا » فهو لا يعرف تبعية لانسان او وطن أو زمان» 
ولو كان هذه التبعية ان تككون ١ا‏ كان » وا كان الرقي . لذا 
ونان يفن هذا الملمر الأسامي #تقي ول الكل المليا مق 
حيز الانطوائية الفردية » الى عل الاعان بقبسة 0 2 
وتتفلت من قبود اأسد لتعمل للقيم المطلقة » يحيث يغدو 
مكنا للعا لمى أن يصدفعن استخدام عامه في ممفعة شخده فقط » 
ليلج باب التضحية في سبيل المجموع حتى يحياته » كا يفعل اليوم» 
في عصرنا الموسوم عنوة بالمادية » رجال في مقتبل الع.ر وفي 
ظروك اججّاعية متازة » هناك . . ّ عام الغرب . ولا سبل 


ل( 


يتم تقدم العام » يفل م0 انالجتير هو الاطار العادي 


َؤَازوة عندد كير مز | 0 ا "ىه | لاعمال الاختماري» وعندما 
الموود الفردية » الي برها 4 و -_-_ 


تحبره ماذة المحائثه » ان 

حاثون » مم مع اتاد 2 : بلاحظ او تير 2خ ار 

ممصم ا اا 00 

الكلي لانحاز عمل مشثر [ك» 0 0 محثيره 4 فهو دائمأ مازم على 
مختلفون فيا بينهم » بوهم 


واستعداداتهم » ووحهات عقليتهم » وطرق عملهم التلفئة واجهزة مختافة تنشىء حولهحو الحتبر. وهحكذاء ولاتصاله الدائم” 
واحمانا المتعا كسة . بالمقيقة الفيزية» و مقاو مته 1 بع الصعوبات الني تثيرها إضاحات 
ومكنلا ف ف أول الاءر 4 ان نفرق بن النظربمين اللصوص الاخشارية 4 وال 5 الملازم ف ان يتلافى الاخطاء 


( كقصع111605161 وه1 ) والاختماريين ( 651221213161115 م2<ه 165 ) القماسية » والشرو المتعسفة» يمتقدم الاختياري حكمة » را انضاً 
يبن اولك الذن عدلون حاصة الى الافكار المطاقة » وسحثوت على العمو مان عنم ثقنه الوجهات النظر بة» غير طالب من الحساب 
عن مر كدّبات المواضيع ردهئغطاوره ) والنظرات الاجمالية إلا الاستعلامات التي يراها'ضرورية موجبة . وهو إذا ما لهأ 
الجريئة تارة » والمغامرة طورا » وبين هؤلاء الذين في تطاحنهم الى التصوترات النظرية ليدير ايحائه » قغالباً ما تكون ذلك في 
مع صعوبات مادية بلا هوادة ولا ملل 4 يطليون الى الملاحظة قوالب بسيطة نوعا » كاكانت الخال ساقفا عند فاراداي 
والاختيار » ان يفشا فم تدريياً ( اسرار الطميعة 3 ( 8852023 ٠.)‏ قوالب » قد تضحك احمانا النظر بن 4 ا مو لمن 
تناقضص قَاحُ دن هذين النوعين من اليحاثين 1 فالنظري ( بالضط والتدقيق 0 ان بالعكك س» كثيراً ما يحد الاختياري 
هو في الاصل 4 حليف التفكير والتأمل 8 مسح نغاطصه ايض مل النظر ي م( حد صناعى ؛ وحد يعنك 3" ن القدرة على ان 
الاعتيادي غرفة عمله »يا ان تفكيره اكثر تحريداً من يأتي بتفصيل دقيق لتشايك الاحداث 5 
الاختباري » وقد باحأ كل طيسة خاطر » الى النظريات. ولكن مع ذلك » وأجد في الماضي » ويوجد ايضاً فى 
الرياضضة وأسالييها التي تستعملها . يننا ند على كس ذلك » الماضر» 2 مم في آن واحد » اختماريون 00 


الى إنكار أنه بغير هذا العنصر لا رجاء في حدوث الرقي ». إذ 2 تتصل أدناها ببِييْته المحلية المسماة بالوطن» وتحيط اعلاها بالوجود 
لا امل ف صدور أية قوة روحية عن تال العم الناضب » بل الانساني العام 1 كم عليه ان لا يحيد عن ربط تحهوده كل ش 
انه بغير هؤلاء قادر على ابداع قوة روحمة فعالة » تكرن من مشاكل أمته ومشاكل النفس الانسانية وما يري بدنها من 
بدورها سيا في إحداث النشاط العلمي و تحقيق الرقي ا متكامل . مسائل اخرى يثيرها الفقكر المر» وذلك في نطاق الزمن الذي 
وهكذا نرى كيف أن للعجحب ان يتلكنا بعنف وقوة » يعيش فيه . فلس له أن يحيل مهمته الى يرد صناعة ألفاظ 


حان لسمع كاتاب مغوت الالتزام» فلا يخدون غيرالاستعار يسو دها الررق الابيض ( مث يفضله عند لل اى يي صانع 
او نوه كوضوع للتناول سذلون: فيه المهد دون حصلدوروى سماء 4 كصانع الالسة ١‏ واطلى او التتحف الأثرية 0 لأن 


حقيقية 4 مع ان الاستعهار قد حلا عن البلاد او هرو ف طريق حقيقة حر فته الى أداتها المدكر وموضوعبها :الانسان ف سَ 
الزوال » في حين ان ما ظل راسخاً فيها » وما تحدد تأخرها ظروف وحوهده » إنا هي صناعة القوة الروحية » ولأن مدى 


وكهد الأسان ىن لعودة 5 النفود الأجني ذاته بأو يقائه 4 هو استمار نماحه فى وده الصناعة هدر الذي نحدد معى حرفته 5 
الاثرة في النفس » واستعمار السطحية في القكر » ركلاهما في من معين هذه الشروط يستمد الأدب قيمته » وبالاستجابة 


الشكلن والفاعل 4 سوا إن ل نقل موا 

إن للأديب رسالة مقدسة فى المباة » لس له ان دشوهها 
ويضع من قدرها يتجاهل الواجبات الاصيلة التي تلقيها على 
عاتقه. وهذه الرسالة القائة في حاقات متضامنة بعضها في بعض» جمد وهي 


4 ذقط تكتسب صفة الالتزام » وهن َُ/ ثم القوة ٠‏ لذا 3 لسنا 
ندري كيف نصتّف فىعال هذا الاعتبار»أدينا العر ليالمعاصر. 


١ لم‎ 


ماهرون » عرفوا ان يدئخوا معأ في عقوهم سكين من مباحث 
ة اللظريات 
المعاضرة ودقدّتها » وتعقد التكتيك التحريى » ودقة الظواهر 
لني لم يعد العلى اليرم » مفشى من ان يتناوها دارساً » كل هذه» 
جهلت من الشاق اكثر ذأ كثر على شخص بفرده » ان يقل 
من الأحاث 


الظواهر الطبيعية التلفة أصلا . غير ان صعور 


يتجاح على هذا وذاك من هذه الأنواع 
وكان 0 تع من ذلك » بعض عواقب سيئة » مائلةللعيان 
فى الوقت ا . ذاك انه » 
كدقا” لق ثادثة حم نجائياً » نتائج بعض النظريات المعامرة » فقط 
ليم يحباوت ركاة الفروض ( كءوغطامم روط ) ابي لبى ترتكز عام ١‏ 
هذه النظريات . ما:وأن النظريين كذلك » يعتيرون احماناً » 


مكنسية م( نتائج دعص الاختيارا ت . فقط لانم عاجزور”ت 


خُاضر 


ثيراً ما يعار الاختياريون 


عن نقد الطرق المستعملة في هذه اا ت »4 وعين تقدير 
الاخطاء التي كان يمسكن ان تل ما 

هاهر إذ » اول انقسام للمحاثين الوطيقتين حد «تناقضتين 
وأحماناً كر نهذا التناقض حسها إلى حد ينه ي معه كل تقارب . 
ولكن هلا” نصداق ان سُخصين عتلفين كل الاحتلاف « كألبيز 
انشتين (منعاعماظ روطلا ) وفسكتور ريثيو (الناهصيءظ 7165 
قد ساهما في بناء العلل ذاته » وهو الفيزياء : انشتين الداتم 
الانهاك بالفكدر المطاقة والفلسفية » الها 32 مع قوة العبقرية من 
فرص الى فرض» بحرأة متزايدة. ورينيو الخادم المدؤق والمبالغ 
في التدقيق للوقائع الحققة » والمكر”س حياته لأرضاء قدرته 
بفضل اختيارات طوبلة ومحادللات على غابة من الدقفة 
- على اضافة بعض حزيئيات على قيمة الثوايت الفيزيةالخاصة. 
ومع ذلك » فاث الذين > دشيهون هذين العالمين » بشت كون 
على الرغم من كل ما يعترضهم - في ناز العمل الضخم نفسه . 
لان هذا العمل » إذ يعرض حهات متنوعة » يحب أن يلاحق 
وها جم من جهات متنوعة بواسطة طرق متناقضة تقريباً . 

ولكن إذا ما تحردنا لتحليل أعى » نرى ان هناك فروقاً 
دقيقة اخرى » في كيفية وجود البحاثين العاماء وتفحكيرم . 
أما 
المنطقبو ن فيعلقون أهمية كبرى على تيان براهينهم بضببط 
فاق » متوخين قبل كل ثيء أن يعتمدوا عسلى بعض مبادىء 
(وءمأعممم ) ومصادرات ( 51815 ) سيطة وقالي ل » 


مكنهم بعد التسليم م ان يشراعرها + ضروره مالحفة الى 


مستنتحات يمكنها فها بعد » ان “تقاركآنت بالتحربة 8 ووكذنا 
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فذنا 


نننهي الى نظريات ّاقة » حيث كل طوء الى اليل مست.عد 
بقدر الامكان » وحيث آرتكازات النظرية الماطقية » مضافة 
لى تحقيق مسقتتجاتها » تبدو البرهان القاطع » لاست كام كل 
انشاء ٠‏ واننا لنصادف في ميع أزمنة تاريخ العلوم » عقولاً 
أستهو اها هذا النوع من عن كرب الموضوع لاظواهر . ذه 
الفيزماء الرياضمة الفر أسمة كان بيير دوهم ( معطو« ععدمز 
المدافع البايغ عن وحبة 3 ال نظر هذه اله كانت ا موجه الأسا 
لمدرسة الطاقة التى طالما حاريت 
) 0000 ( الاحصائي الذي كان يقل الثر كيب 
الذرى لامادة . هذا الدخول الذي عرف فها بعد يثئاره 
ابل يا بوتعييدم كذلك حديكا » نفس اليل العتكق عند 
اغلب المدافعين عن التفسير الحالي للميكانيكية الكمّية المعينة 
( 21106 ةنان عنانتموء3816 ) 

واما النظريون البدييون فهم بالعكس 


5 
ص 
َي 
١‏ 


وقول تصورا تت 1 دث 


َ( حاحة الى صور 
استنتاجاتهم كا انهم ضعرفو الخقة نوعاً ما » بالبرادين الطحر“دة 3 
وفككن ان تكونوا اكثر اقتناعا من المنطقيين الاقحاح يواقع 
العالم الخارجي . إذ ثم يفكرون بأري هناك كهانة بدهية هذا 
الواقع ك4 غالياً م تكون ايضاً نافعة واحما ََ اكثر عا >ن 
الدقة الجافة لطريقة اقرانهم البديية . 
إلا ان البديهيين قد لعبوا ثم ايضاً » دور هاماً في تاريخ 
عم النظري .في العلم ااديث نديئن هم بادخال الفرض الذري» 
0 5 رئات اجسيميا ٠‏ 
ما كانت ال الة الحاضرة » لافيزياء الكمية المعينة » 
ار 5 انما ترجح الماطقيين على البدييين » فلا ثيء يدل على 
ان ذلك سيستمر » وعلى انه ليست حرأة الخياليين هي التي 
سوف تعطي القوة الى نظريات تبدو احيانا غائصة فيالتجريد . 
ومن حبة اخرى 4 إن الاختبار ي هو وما اقرب الى 
النظر ي البدمهي منة الى المنطقي 5 وأا كارك استفيل احوزة 
تحتل مكاناً معيئاً فى دضعة امتار مسكعية دن ختيره 4 فهو حب 
في ا كثر الاحيان وضوح الشروح المستفيضة البديءة » وهو 
بوجه العموم» قليلا ماحمل على الاقتناع - تزعاً لفكاهة فيزبائي 
معاصر بأن الذرة او الكبيربهما فقط(نظام من المعادلات), 
فهناك اذ كبير امل بأن يتابع »في المستقبل كا في الماضي» 
كل من المنطق 
العم ٠.‏ فالميل الاول شود الى بناء انغاءات صلبة إلا تصداع 


.) من وضع علاءتنا الشيخ عبد الله العلايلي (الممجم‎ )١( 


الجر”د واْسّلة البديية » لعب دور هام في تطور 


فيها » والثافي بأفي بفكر جديدة « مختمرة » 

وما أن الطبيعة الانسانية دن حهة اعرع 4 مر كبة وكيا 
لا نابة له . فالمنطق والبدية سيكونان دائأ حاضرين بتعادل 
متنوع ف اذهان جميع العماء . إذ ان البدهي » اذا لم يكن 
منطقيأ البتة » لا بد ان بيقع في هذيان مخية غير منتظءة . 
وكذلك المنطقي » اذا لم يكن هو ايضاً بديياً نوعا ماء لا 
يليث ان بميحهر ف اعقم طرق المدرسمين ) او الاسكلائين 
دعسن اكد 1م50 ) ٠.‏ 

وهكذا » ند عند العاماء_تبعاً لممادلة الممول الخاصة لكل 
عقل - اختلافاً كبيراً في المبول . بدءا من المواقف الا كثر 
صرامة » الى الاختيارية ( عسوتاءو 2 ) الا كثر حفاوة م 
هو الشأن ف نظربة بوانكاريه في د السهولة » عسوتةمصصهه . 

وان ما قلناه لينطيق على النظريين . بمد اننا سنحد فر و 
عاثلة إذا م من بتطبيق نفس التحليل على الاختيار لي 8 سذيوك 
ان البعض.- كأحد عظاثنا دان يران ( متعم سوعل ) مثلا- 
عين » التحرية الاختيارية (ة1فأعتاتهت ععمع امومع :.1) الني سايت 
عمسأ لة أساسية 4 وبعرقفوت من ثم ان حققوا هده التحرية 5 فى 
حين ان آخرين م « تكنيكيون » يعرفون على الأخص ان 
يشعرا نصو 8 حكية فك ن من تكحقبق عل ما ا و التغلب ب على 
صعو به ةما : وهناك آخرون اذا ساهون ف التقدم » بانحاز 
اعمال طويلة النفس » تتطلب صيراً مفرطأ في التدقيق» كرضع 
حداول وأسعة لامعطيات العددية : 

ومن ناحية اخرى» فأن هذا النوع من العاملين يوجد ايضاً 
عند الاظ ريثت 4 وم اوائكك 1 سابيون الذين أصبح ح اليوم جملوم 
لدي وء فاليا الط ويل والجاف 4 عظيم السهولة بفضل وحود 

وبعد » فبحب ان نتحدث ابفا 2 مطابقات العم الني لها 
على السوا ع نظربوها عدت عن 
التتعنىي الذي سكن ان يكون رحلا ا ذا افق محدود» 

ولكن » مكن ان يكون افا 3 ولس هذا بنادر » رحلا ذا 

آفاق و اسعة سادق لقب عالم» مله مدل اولئنك الذين شتعلون 
بالمعرفة الخالصة المردة . 


واختماريوها 7 ب أن نت 


ففى عصرنا الذي تتحلى فمه هذه الالوات الكثيرة من 
التكنيك ننيحة لابحث والاستقراء » وخاضعة لسيطرة الطرق 


16 


54 


بعود الى الاراء المتضارية والميول المتماينة : 


العامة » يووك كثير من المهندسين الذن مم علماء شرعموث عظياء. 
على أنه من السهل أن نبين أن مشاغلهم وميوهم الزهنية » هي 
غالياً جد مختلفة عن تلك التى تحدد العاماء في مفووم الكلمةالفيق . 
وجب اخيراً م » ان تخلل سيكو لوجمة المترعين 4 
و نظبر كيف عر بتدريحيات لا سعوربة دن بكادع الممتذل 
الى الشترع العبقري . 
ان درساً سم ها عا م لابحث والا كتشاف ف 0 


العلم أو التكنيك لا يمكن ان يجري في بعض سطور . 
أننا سنتكتفي بانهاء 'هذه التكامة الوحيزة بالنتدحة 0 : 
ان العلم وعطانها ته» إذ ها من مل الأتنانء فان تقدمهها » 
م ألس هه 
اخيراً ما نلاحظه في تاريخ جميع الانشاءات الانسانية.9 ألس 
هذا بذاته المميز الاسامى لكل تطورات اكوا اللرة 9 
وعلىهذا فان هذا الاختلاف فيالميو ل والاراء» بدلاً من ان 
نشل سير التقدم « عله بالعسكس 2 » لأن المنازعات يحد 
ذاتها » تحول دون الجود وندى الاطدّراد » وتقود الى تفحص 
المشككلات القدعة بلا مهادنة م من نواح اخرى » او مواحبتهبا 
بحدداً ما هي الخال مع الحياة ذاا. إذ لمايزها وعدم استقر ارها 


بدن العم يعدم يقانه جامد 4 وبقدرته على التقدم ا 


تقلبا الى العربية 
هئري صعب الأو ري 


+ راجع العدد ١١5‏ من علة 5عسلوم ]11[ 20761165 5ع[ 


» وكلاء الأداب «“ 
سو رياو لئان : 


العراق 


شركة فرج الله للمطبوعات 


3 وكالة فريج الله للمطبوعات 35 مود حامي 


البحرين 2 : المكتية الوطنية لصاحبها ابراهيم مد 00 ْ 
الكويت2 : مكتية الطلية لصاحمها عبد الرحمن ا+ 


تو نس : 0 شرة فرج الله للمطبوعات اي 


أبن عبدالغني » نبج الكتبية رقم ٠١‏ 


طنحة - مكتية الصاحب 5 لصاحمها ول العمر ي 
ليبا : المكتبة الوطنية ‏ بنغازي 
فصر : شركة فر جَ الله للمطبو عات 
الخرطوم : اليد حامي القباني 
رس : المكتية الشرقية 


15 عمعواعط - 111-14 810251 عنا8 15 


[لقد كنت تحملرمادك في ذلك المين الى اليل » 
فهل قمل الآن نارك الى الوادي * .. 


0 
0 0 المحمومة الد كناء 0 من ا ملي ا مرير 
ي مطبقتان في مم على 7 مضاء 


كوخي 0 ولاس 4 وا 00 
0 مدفأقي القدية 4 حمثث حتذن الظلال 
اضواءها الاتتعثرات 

و كأذرع الموتى » هناك » تعوم في الافق البعيد 
بعص السنايل 14 بعص 'دفى 3 بعضص غابات النخيل 
ونساونا التكلى 6 ووحشتنا 34 وحارتنا العدوز 


ب بالاسن سدق وليدقا الواعي الى لل السيؤو 


معروقة ممياء » تطرد بااتعاويذ الهموم 
وعويل جائعة يمزق هدأة الصءت العميق 
ابداً ولا وجه يعبر عن بور 
لا لسمة تشدو » ولا وحه يعبر عن حبور 
والموت والاقطاع يفترسان اعشاب القطيع 
وبلا رمع 
ستظل أيام الكسالى الخانمين يلا ربيع 
والليل ع( والأى » وحراس احقول من الاصوص 


ككلاب فريئنا 21 زيلة - من طوى متوحدثون 


والخّوف ( والارض الكزينة »© حسكث اسشداق اريف 


عير الفصول الغير 'زدرد المروج 


وقد مللت مدينة الاوغاد حيث الطائرون بلا ضير 


وبلا دم وبلا قالوب 

وبلوت ألوان المصائب » واغترفت شذى انان 
ن قلب طائشة » اراقت عيرة اللحن الاخير : 
وقد مات حبي » جف ينبوع الرؤؤى وا<سسرتاه » 
وتلوت” لحيل المياة الرث في م ديد 
وخرحت باللأثيء » إلا من اغاريد حرار 

ديا اخوفي الرفقاء » ما زالت اباطيل القرون 


تستعبد التاريخ . دكوا صذرة الماذي الأثيم 
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لايد من ذىء حديد » 

وسئمت آفاق المدا حيث تنتصب البروج 
وعلى اعاليها يرفرف بيرق الخزي الشنيع 
والليل والغرياء - مصاصو رحيى حماتنا س 
والمافطوة فزاتنن امن ار 
التافبوت الماسخون 

بعض الدعارات الثييلة من اغاني الصامدين : 
وأواه دعوم » يا رفيق الدرب » دعوم اعدأوة 
ونا الاركات 

ددموعنا المتحدرات 

سحوننا » بقمودنا المتححرات 

أواه © دعهم » إنه الطوفاث. مكاسع السمو م 
والعار من ارض العبيد. 6 

6 واغزت قلي بالرماد 

ودفنت .احلامي الوضئات العذارى والورود 
وتكلتون بلا ا 

وجنحت في آلاءي الماوقدات 

دن لقمة امو فى » وهدن احقاد مع هزيل 
وعدوت:» لا كانت رؤى الماضي البليد ' 
والريح تطرق باب احلامي ترن وتستعيد : 
وار يزورقك العياب 

ابد عذارى اليم تؤنس وحشة الأفق السحيق. » 
وعدوت لا كانت رؤى الماذى اليليد 

وهرعت للكون المغاء 00 

وعلى مد ينتوم صقت » ادق باب المستحيل 

عبر المسرات الوعيرة » والدماء 

دن جرح اقداء ي تسمل 

والشوك » والدرف الطويل » وامنياني المطفات 
وصدى صلاة 

عذراء تصعد للنجوم 

أمثي « واسال وحدي الد كناء عن نم تعيك 
زاه » ينام وراء امواج الرمال . 

والصمت » والاسْياح » والقلق المميد 

ودش يطاردفي الى صحراء قاحلة السبوب 


' مجبولة الابعاد » تسبح في يجار من جليد 


حي ىت 4 على طريق الشمس 4 قَأفْلهَ ونار 
من حوها رفقائي الاحدرار ف احساسهم 


سدفاوت 5 يغداد 


دقت الساعة تسم دقات كثبية » فرفعت بصرني اليبا في ضيق » وراودتني 
عليه في حسيرة » فوقع على علبة السجاير » فأشعلت واحدة » ورحت أنفث 
دخانها ... ودارت في وأسي افكار : اذا اعيش *.. هل الحبكل ثيء ٠‏ 
الفثل» النجاح ... امنيات لم تتحقق... الفشثل» انه الصورة الصادقة لياقي. 
جعت من المال الكثير. ..ولكن ما فائدته 7 قطماأ ان المال ليس كل ثيه... 
السعادة كلمة لا معن لها...الانتجار ... الموت ...١‏ ليس بعد الموث حياة... 
كيف تكون ان كانت *! لا شك انها خير مما تن فيه كل 
لااعل ٠‏ 

وظات الافكار تتضارب في راسي » وانا في شبه ذهول عام » لم افق منه 
إلا حينا لسمتني السيجارة » فتنبيت الى نفمي واطفأتم!ا.. واحسست ان يدي 
فارغتان » فاردت ات افمل شبئاً » ففتحت الدرج وان لا ادري لاذا افمل * 
فوقع بصري على مسدس ملقى في الدرج » و كأنه ينمي حظه» رصاصة واحدة 
لم اطلقيا منه ابد منذ ان اشتريته » اذا * وفم اذن كان شراؤه ... حقاً 
الني لغي ... واقتربت يداي منه وقد اصابتها رعشة خفيفة » وا|مسجكت به 
حاتي نفسبها سوداء .. ٠‏ الفرق بين وبينه » انه ملآث وانا فارغ ٠.‏ وأرتسمت 
على شفي ابد امة » ولست ت ادري ما كاث معناها !! ابتسامة بلا معز فى 000 تم 
اخرحت خرزانته وافرغتها فاذا فيها تسعرصاصات ألقيت ما في الدرج ما عدأ 
واحدة ابقبتها في المسدس قائلا : واحدة تكفي . واغلقت الدرج في عنف * 
فتخيلت انني لطمته » ووضعت المسدس على المكتب » وقت من جلستي متجرأ 
الى الشاعة » فأخذت سترقي وارتديتها » ثم القيت على نفسي نظرة سريعة في 
المرآة ... فأطلقت ضحكة عالية سخيفة » احسست انني قد اخترقت مماظلام 
المي جيم » وتناولت المسدس ووضعته في جبي الخلفي » ولكنني شعرت عند 
ذلك ان مشكلة اخرى تواجبن » لا اعم ما هي » بيد افي لم اقف لأفكر 
*في مشسكلة لا أدريها » وانا اتجبت تو الباب ففتحته فوجدت القاعة التي امامي 
مظلة معتمة » فتذ كرت ات ححرتي مضلثة » فامتدت يدي الى زر الكبرباء 
وضغطت عليه فساد الالام المكانت »> اللا من ضوء خافت تسرب كالاص من 


.رع 


.. ان لونه الاسود يعجبني » قد يكون ذاك لأن 


اخر المأزل . واغلقت باب الحجرة ٠‏ وءرت في القاعة المظهة وانا احس في 
نفسي بألم دفين .٠١‏ وشعرت الخادم يوقم قدمي" ؛ فهبت, من جاستها وراحت 


تحوم حولي ... على شفتيها العلام » ولكنها لم تستطع ان تنس يحرف . 
لا شك انها ادر كت ما اعانيه من ألم ..٠‏ ويبدو انما ارادت ان تنزح هذا 
الصمت الاثم بيننا ؛ فقالت بصوت خافت كاه تردد : هل سيتأخر سيدي في 
الخارج ؟ ... فرمقتها بنظرة لم تفحبا هي لنور بصرها الحافقت » ولا لم تلق 
اجابة ماء تحر كت في بطء وانزوت في ر كن القاعة مطرقة لا تنس » 
ولا تستطيع ان تبمر . 

اما اما انا فقد تعرفت كشخص عحنون » درت حول نفمي عدة مرات » 
وشككت في وجودي ؛ فرحت اتحسس وجبي » ولم استطم | كثر هن 
ذلك » فخرحت عن صتي وصحت قائلا : الي .. 
خارداً من امازل ٠‏ 


. اكاد اجن ... واسرعت 


ل 


خرجت الى الطريق » فوقفت حائراً اتلفت في هذا “الظلام المطبق» ولول 
هذه الذبالات الضثيلة المنيمثة من مصابيح الطريق »؛ لقتلت نفسي » انبا الثيه 
الوتحيد الذي يستطيع ات يبعث في نفوسنا الامل مرة ثانية . ثم اتجهت الى 
البسار ورحت انقل الخطى في بطء شديد » وأنا اشعر في نفسي انني آ في 
شئا مؤلاً » ورفءمت بعري » بد ات كنت مطرقاً » انظر الى الشبابيك 
المغلقة التي ينْعث من خلفيسا الضوء » وراودتني فكرة وامنية » ولكنها 
جنونيتان ... فكرت في أن اطيرء وتنيت لو صار جسدي كلميال والروح 
يخترق الخحمطات دون ان بشعر بي احد . لقد انتابني نوع من التطفل عحيب» 
اريد ان اعرف كل ما 0 هذه اليوت ...١:‏ 

هل يعيثون هثلى في فراغ ميت 7.. لا اظن والا لكانوا جيماً يسيرون 
الآن في الطريق ... ان الياة خلف هذه الجدران ... لا شك ابا جيلة 
عتمة واإلا 1 استطاع أحدم ان يقغي دقيقة واحدة في منزله ., كيف أ مكنم 
الحصول على هذه الحياة * يا لي من غي ! اهذا سوال * ان هذه الحاة النا#ة 
السخية..لا يمكن الا ان تكون موهوبة .. فلس لانسات ان يصنعحياته. 

وفجأة لاحت من بعيد عربة فخمة؛ جرحت هذا الظلام يضوئبا الشديد ؛ 
و.ضت مسرعة من حاني » وكان يبدو على سائقبا أنه سعيد » وسألت نفسي ؛: 
ترى الى اين هو ذاهب 7... لا بد ان حفلة راقصة في انتظاره . وعاد 
السكون الى الطريق مرةاخرى بعد ان اختفتالمربة بضوكبها وضوضائها.. 
وتر كتني استمع الى وقع اقدامي الحزينة .. ؤوجدتي اتحسس موضلع 
المسدس »؛ وهممث بأخراجه من حبي »2 غير انني 1" أفعل ؛لماحد سبياً لذلك» 
و كدت الطم نفسي .. ولكن هذا. حنوث .. وكانث اسثئلة كثيرة تتكتل 
امامي » ولكن الدؤال الكبير الذي ظبر واضحاً وما-أ هو : ومن ادراك 
انك لست عنوناً 9 ! حقاً من اذرافي انتي لست كذلك .. وكاد التفكير 
يحرفني مرة اخرى بصورة قد-نكون اضحم وابشعهن الاوك ولكن عربة 
كالسابقة لاحت ووقفت أمام قمر فم واطلق صاحبها ألة التنبيه فى صوت 
عندئذ توقفت عن السير وانزويت في ركن-امين » واخذت 
احدق النظر الى العربة ورا كبها .. وكاث وحبه يبدو تحت الضوء الخافت » 
كانسات قفى حياته في الجنةوهو ذاهبالآت الى حنة اخرى يت فيا تعيمه.. 
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واننببت الى ضوء لاح في نافذة واطلمنبها شبح امرأة قالت في صوت هادىء 
سعيد : حمدي ,. . حال - النافذة ١‏ ثم ثم انطفاً الور . واضاءت 
الحديقة .. وسأهًا : تأخرت عليك *! قالت 
كلا .. واطلقت ضريكة جيلة » لست ادري سبيها » واختفت إحانيه في العرية 
ومضت حت ابتلمها الظلام في ناية الطريق. وعاودت السير ولكني احسست 
ان شئاً فقد مني وتّسست المسدس فاذا هو قبع في مكانه .. ترى لاذا 
احفرته ؟ ! وتملكني هذا الشعور بالضياع فرحت ابحث في جيوبي جيءاً عن 
ثيء فقدته » ولكن لم أجده .. أه اني لم افقد شئاً سوى الماة .. حياق 
لست حياة..وعاد الدؤال الدخيف يبدو امامي مرة اخرى..لاذا اعش 9. 

كانت خطوات البطيثة » وطريقة سبري الطال » ثثير انتباه بعض الارة ؛ 
كنت ارقبهم بعين خفية واحس بالحاجز الضخم الذي يفصالي عنهم .. 


.. واختفت من 


355 وخرحت امرأة فائنة كالحب 


الذي يفصليعنهم؛ واردت ان افءلشيثاء فنظرت فيساعة يديفل اتبينالوقت» 
فأخر حتعود ثقاب » وأشملته» ولكن الحواء اطفأه قلان اعرف الزمن.. 
فلعنت نفسي..وعاودت السير وأنا اسأل نفمي : الى اين انا ذاهب ”! ولم اجد 
الاجابة طبعاً ... واقتربت من مصباح الطريق ؛ هرفعت يدي ونظرت 
في الساعة .. م ! ! العائرة والنصف !! ولم اصدق .. 
ساعة ونصف قضيتهبا سبر] في هذا الطريق 11” شيء لا يعقل .. وظرر 
احد السابلة فاقتربت منه وسألته في ثيء من الاضطراب : حكم الساعة من 
فضلك 7 فرمقني ' بنظرة. احست الها اخترقت حسمي ... و كدت السحب 
ولا انث قإل في برود جملني اذوب في نفسي خجلا 
فتراجعت وأا اتمم : اشكرك اشكرك ... إذن فناعتي «ضبوطة .. ماذا 
0 .ألم اتوقف! 
نعم توقفت مرة أو مرتين .. ولكن م من الزمن قضيته 
وراك لايد الو وم لزنت يدي الى و<هي وتحسست حببي؛ فاذا هي 
باردة كالموت ..١‏ خير لي ان اعود . 

وتوقفت حائراً » ورحت اتئلفت حولي » وكان الضيق قد بلغ بي حداً 
كبيراً » واقتنعت قاماً انني اعبش بلا فائدة .. واعجياني الفتكرة 
غامضة ججملة .. لا شك في هذا » وابشمت وارتفعمت يدي تتحسس 
المسدس .. واخرجته » والقيت عليه نظرة معجب لهو وتتمت قائلا : هنا 
يكن المل .. واخرحت خزانته ونظرت الى الرصاصة بشيء من الارتياح » 
ثم وضعت الخزانة مكانبا ء ورحت اقلبه في يدي .. وألقيت نظرة الى 
الزناد .. ضغطة واحدة على هذا المكان تنقلني إلى عالم آخر ... لست 
ادري كيف يكوك .. لا بد الها حياة جيلة » وإلا لعاد ا<د الموتى 

على الاقل . 
20 وفبأة تخلل سمي صوت اقدام «نظمة الايقاع تقترب » فرفمت نظري 
فلاحت في الظلام المطبق شحاً متجراً نحوي.. يحب ان اتخاص منه .. كيف 9 
واقترب ني الشبح شرثاً فثيئاً » فلحت ازرار سترته الصفراء » فأدركت أنه 
شر طي م احاول التفكير » وماذا استطيع ان أصنع 
مقبل على جرعة .. سأقفي الايلة في السجن .. ل ماذا لا اتتله قبل ان . 
ووجدنه واقفاً امامي » فارتعثت يدي ودرت على عقي وتظاهرت بوضمع 
يدي في جيبي وأخفيت المندس .. الجد لل ل بره .. وسألق فامكا : 


فاتبمت الساعة .. 


: العماشرة والخنصف .. 


حقاً لاادري .. 


- ماذا تصنم هنا 8 

فرت على شفي ابتسامة باهتة وأنا اقول : 
لاشيء .. اتمثى . 

- في هذا الظلام ! ! 

فقك : سأعود .. سأعود حالا . 


وقهمثت بالسير ولكنهة شك في كلامي فد بده الي» 5 اسك بذراعي 


وهو يقول : 
قات .. الى اين انت ذاهب 9 
الى البيت . 


- اين تسكن 9 

هنا في آخر الشارع . 

وأشرت بيدي الى نهاية الطريق. .فتر كني ومفى دوث ان ينس بكلة.. 
وتذكرت السدس وشعرت بثقله في حبي .. اريد الخلاص منه .. اين .. 
اين .. هنا . واخرحته واننيت على الارض ووضتته في حانب الطريق » 


5١ 


سطوا 


وتلفت حولي وان اشعر بغربات قلبي المتوالية » وكان الطريق خالياً » 
واخذت طريقي الى المأزل 

كنت اسير بخطوات مسرعة » وانا لا افكر في ثيء ما .. كان عقلي 
عيارة عن تجوعة من الافكار المفزعة الخيفة .. ووصت الى امازل وكان 
الظلام مطيقاً » فأشعات عود ثقاب لأضع قدمي على اول درج من الى : 
مم صعدات فيه والظلام كاد عزق عروف عيقٍ ؛ ووقفت امام بابي الشقة » 
وكات ضوء باهت منبعثاً مها لا ادري! 
وما ابث ان فتح الباب وظبرت الخادم بوجبها الحادىء .. فألقيت عليها نظرة 
و انس برف » ورهقتني بنظرة لم افهم معناها » ووقفت في وسط القاعة» 
وأحنت بالميرة تقطع قلبي لاذا انا حيران * .. ولاكن 
لم اعرف الاجابة وأا عت صوت الادم وهي تسألني قائلة : هصل 
أعد لك المثاء 9 

واعتقدت انها تدخلت فيا لا يعنيها فكظمت غبظي ولم الق الها جواباً » 
وانا سرت الى حجرثي وانا| كاد انفجر ضيقاً .. وقبل ان ادخل و كنك 
ممسكاً بأكرة الباب التفت الى انفادم » وفي في شتائثم » وهممت ان اقول 
لها « انث من الفد مطرودة » » ولكن حين نظرت الى وحبها »© فقرأت 
عليه سياء الحزت » ورأيت في عينيها الوانيتين شماع المحبة والبرة واارغبة في 
ارضافي » او خيل الي انها الرغية في مساعدقي على الخروج من ازهتي » 
تحوات الشتاتم في في انفجاراً اححسته يمحو من صدري كل ضيق ايك 
توترا» فصحت مها : : 

- هل :ظلين طو بلا واقفة هكذا كالجدار 7 ألم تمدي المشاء بعد 8 


القاهرة عصطفى ابو النصر 


.. وخردت الاب بقدمي .اذا 29 


فأك 3 نت نفسي : 


صدر حديئاً 
المزء التاسع من سلسلة 


ححنوز القصص الانساني العالمي 
2 نكيتنافن «( 


قم رعل م الى اف 
للقاص الرومي انطون تشيخوف 
اروع ما كتيه هذا القاص العظيم في حقل الرواية . انما 
قصة رجل من الريف» رجل من الاشراف ال دعا حماة 
النبلاء فاتغرط في صفوف العمال» وراح يتكسب رزقه بعرق 
حت او ا ضروياً من الثقاء ليس يصبر غليها انسان 6 
خر الآءر على نفسه وعلى كتمعه . 
نقلبا الى العربية الاستاذ 
مر اللعللى 
دار العلم للملايين 


ثم انتصر ا + 


الثمن ليرة وربع 


[ تر رالا ترد 


ما زلت” اذ كر ذلك اليوم” الرهيب” لكنني ابصرت قوماً من بعيد . 
والشارع النائي » وقضيان القطار كرما كتاريون .2 

كنا صغار.. كانوا هنالك عند قضيان القطار . ٠‏ 
كبراعم الورد الحييب يرغون في صخب سديك .. 

نلبو ومرح في الأزقة والدروب اضراعم تغاو وتلدن بالوعيد + 

كنا صغار .. و كأنما قد لفوم ثوب الشحار !.. 

فر كضت نوهو لعل اخي هناك" . 


حين ادو انا والضحى درب طويل 
5 ذلك النوم ارت لكنني !نا هول ماقد ابصرت" عدني هناك !.. 
كنا نهرول في جنون .. * 

اقدامنا الرعناء تستيئى' العيون ! : 

كانت نهيوش الاحتلال 

كالسيل تؤجف لقتال .. 

كانت .. واسراب المدافع في الطريق 


للشارع النائي البعيد . . 


وعموننا الياباء تنثر في ذهول .. 


831 5 11 8 8 4138 383339833838884 ةةكظةاكة! !88 ةةة ةف ةة 81888 8 ةل 1 زة 813 8 131 3 93 81983 8 1 8 افك 8 إن 8 !1 !1 8 11 5 1 5 


نظراتها دن الازقة والدروب : 
عحلا”تها قد مثّات بأخي رفيق !! 


2 كته أسشلاء” ميعثر 7 يلو ثها النجميع 6.6 
3 فقت الى سوح القتال .. 
عحلى 4 وفوف ظهورها كانت نود الاحتلال 
في نظرة سشزواء تهزأبالموع !!.. 
ق 
تاأوات” اذكر ذلك الوم التيب” ., 


وعويل امىئ ( والخدود الداميات 1 


حتّى وصلنا الثار ع الذاقى اليعيد 


كانت جيوش الاحتلال 
كالسيل توحف للقتال .. 
كانت 0 واسراب المدافع ف المسير 1 


عحلا” ها المقى تد مم كافدير ا 


عع سه ةن ظئ كا ةظة418ة18118818ة133181111812118111111ة3 1118218111118 ةةةةة 181 12ةة1: 1351181815 ة!1!]1:1!!!!1!]1!!]1! 


والارض” » كانت » ثتها تععى تنوء 7 : 
1 والاعين المتقرحات من الزيجيت 3 
تعنى للوع .له : 
ل ١‏ والما كيات الناعيات . 
كنا سصارى ذاهلين » وؤدأة بن ابذوع 0 00 
2 ( 5 0 ونساء حارتنا سعثر ل الشعور 53 
تلفكت عثاى تلحث عن و رضق ) » 1 0" 
00 اك واللاطمات على الصدور .... 
5 دمعار ... ٠‏ 
ِ 1000 فى بدنا الخرب العتيق .. 
ومحدت أصرد دنون © والدم 0 3 . 1 
3 - 4 كه اي 6 كانوًا 4 جميعا 4 تتحدو ل ولدوت 
ري .. وري فوق لخدي : ديا رفيق ! ْ أن ور 
0 حي « رفيى 
أشي !.. حبنت .. اين انت 9 لبن 
أحى رفمق !1ع يغداد حسن المماني 0 


م ل ملل 


ونا 


كر 


زود لب 


. الحائط الوسخ الملطخ بالدهان » 


رمعت عليه 3 طفل وهو يعيث بالمداد » 


نخلا » وححمة'» وأشْماء كثيرة 
من قصة السعلاة و اطنى” و البنت 
بلا 


المائط الوسخ الملطخ بالدهاث وبالمداد » 
صقت عليه كفت صاحية تصاويراً كثارا ( 


عقصه المثلو م قطدعيا 


وهضى حدق فى فى مناظر 5 وحم بالمدينه 


وجيب دن وان لين وهو بوسشّك بالسعال : 


اهلا نحية عابر حما وسارا 


ويعود للتحديق في الدور القدية في سكينه . 


و 
ور ساعات فينوض وهو يسعل 


مستيشراً بالرزق موفورا]ً » فقد جاء الزرون 
ولا انتظام 6 


ويدور بينها الحديث بلا انساق” 
يتحدثان عن نغ المياة عن 
د البيؤس اضنانا نا 0 القرى » 


فبو كثيرا ما يقحم الصور الت لا تت الى واقع 
حباتنا بصلة كصورة الخحداد الذي راود عينيه 
النعاس في قصيدته ( سوق القرية ) فلم أجد هذه 
الصورة في اريف المراقي. وكقوله في قصيدة 
(القرصات) : 

والومسات 

ينيامون الباليات 

يجمعن اعواد 1 ثقاب 

ويننظرث على الرصيف . 

فا هي حاجتون الى جمم اعواد الثقساب 7 
الخ 55 
وتحد هذا التكاف في الصور في قصائده : 
«ماوماو» و« كو ريا » ودفيتث مين الي اقحمها اقحاماً 
دوث ان تشدها وحدة متاسكة من الاحساس 
والتلوين العاطفي والإيقاع العذب . كا اخطأه 
التوفيق في وصفاثائرين بالموت في قصيدة (الباب 
المضاء ' 1 

والليل والاب المضاء » واصدقائي اليتون 


لحيل 


الاسيره . 


هن الصحف القدعه 3 


في سكون » 


م إلا كديدان تدب على الثرى » 
« عشرون عاماً فى الحلاقة والزمان » 
2 يطوي الحلانق ق عماءته وعذى دوت «جل 0 


« وانا هنا وحدى بلا مال بلا ولد واهل » 


العشب والامجار في غاب النخيل : 


«الي عست من 


واطياة فا أزال+ 


2 أسقى و يضنيني الرغيف 1 

« بالامس لم يعرج على .المانوت شخص فالرجال » 
«فى الأقل يشتغلون إذ جاء الحصاد » 

دهم في الربسع وقد دخلت.من الياة الى اريف » 
«تعسا لعمر مثل عمري فاياة » » 


« تقسو على المستضعفين ولس شاها الطغاة . » 


2 


ورباء ! اث الزارعين لمتعيوث »» 


من قبل - 


بلا وجوه يحادوت 

والاصدقاء الميتوث من المصانم والحقول 

مياه نهر هائج يتدفقون » ويبتفون 

موت سفا كي الدماء الع ٠.٠١‏ 

فاذا تخطينا قوله دبلا وجوه يحامون» لأننا لا 
ندري ماذا بريد بذلك؛» فأن الذين يدافمون عن 
حريتهم وانساننتهم لا يوصفون بلميتين ٠‏ ان من 
يقاوم الظلم ويدفع اميف لا يوصف بالممت . انه 
البطولة والمزة والشموخ ف اسمى معاذيبا 85 

والبياتي موزع الشخصية بينالرئءة والوجودية 
والواقعية والرومانتيكية ولم تتضح له شخصية 
مستقلة واسلوب «تميز » ورها جمم الضدين في 
قصيدة واحدةيأ فعل في قصيدة ( اءطار ): فقد 
ابتدأ رومانتيكياً وانتهى وجوديا. ففي القسم 
الاول دن القصيدة يصف حنيته لامودة الى الحقل 
عحراثه وبأرضه السوداء وعصاقيره والربى 


ذا 


« فى الادرض يحنون السعادة من دماء الكادحين ؟ » 
و تطلعت عيناه لاصور القدعة من جديد » 

فرأى كأن ل لبصر 
فجر ؟ أطلقته من سلاسل العبيد . 


الرسم القديم 6( 


وأغاني الحاصد العائد من كوخه النائي .. 5 
كل هذه الصور الساذحة الحلوة على الرغم محا 
فها من خطوظ سوداء يقفسد هذه الصور 
بوجودية «غللهة فيقول : 

اتراها / تزل تذ كر من 

حمرها يوماً به كانت وكان 

يوم القته على الارض وقد 

نامت القرءة عنا والزمات 

ا نالتقلة التي ؛نتقلبا البياقي في قصائده ( انتظار ) 
و (مذكرات رجل مول) وراللجأ الشروث) 
تدعو الى التفاؤل فيا هو عاض اليه » وما عليه إلا 
ان يعيش في تجاربه مع الواقع ومع الحياة 
والناس وعندها سيولد شاعر] يغي المعانيالانانية 
بقوة وعمق واخلاص . فالأزمة في حقيقتها لدست 
بأزءة قوافي وأوزات بقدرءا هي ازمة فكرة 
واحاسيس وصدق . 


نه 77د 7/77/2723 له 37ل /37//2/2لن هله ١‏ 


قصة ماسح الأحذية » 
'تضحدك « وتدي : 

لذن ال يلها ايناء ضيعتنا »مافيها <ذاء تعلق عليه 
( المويا ) .. كل الأحذية يلون واحد » لون التراب » أو لون 
بابس 0 1 ٠‏ 

والمكايات ‏ كل المكايات - التي رواها لي أبي عن رجال 
الضيعة » ليس فيها ما ”بير الى ان واحد]ً تحر”أ فعمل ماسح 


هذا الذي فى ضيعتنا » قصة » 


الحصسذية في ضيعة ممع بين احذية ابنائا رابطة واحدة ... 
رابطة ( اللون ).! 
ماسح الاحذية هذا الذي ف ضيعتنا إذن » لنى مع ضيفت . 
انا كلها مررت 7 السوق » أراه جالساً في قرئة دكان ( أبي 
صالح ( بانع , لم الل » ساسا سثر سُعراته اللأتجعدات 
ب ('لمادة ) ضاع بياضها لكثرة ما خط عليها من براغ 
خفيفة » وذياب ثقيل الدم | برتدي ودالا يامع عند ركنن 
دشده الى خصره زنار” عريض » أصله « طمشة » كان يلفها حول 
رقبته الرفيعة » التي تبرز” من منتصفها الأمامي” ( تفاحة آم ) 
فكأنها منخر له ثان ! وأرى صدره امقمّر » الأسعر البشرة » 
فيه الفاض” ملحوظ عند عظم القص .. وقدميه الافيتين 
كأنها لبستا حافيتين .. فقد تقر".دد حلدحما ٠‏ فصار تربط_ 
.. رابطة(اللون) ! 


1 : ١ 
.من شور ع ث وكان المو قد بدأ لصحو - حرحث *نْ‎ 


بأحذية الآخرين من اناء الفيعةر ابطة و احدة 
الدار » عند العصر » لأستنشق بعض الهواء النظيف فىاليساتين» 
تسافرنه فرفل بيه الأشار 4 وعدن مطوق الزاين ]هيا 
كه حيبي السبزؤال: 

وشعرت” بدافع لالحاق به . 

مثى - ومشدت خلفه من بعيد - قدار كراومترين . 
استقر” على ضفة النبر » الترابية » وصار مخطة خطوطا ميهمية 
بإصبعه ذوق التراب 

وبعد ساعة » أمضاها يخطط ويفسد ما مخطط » قام وأخذ 


5+٠ 


زارب 


صخ 2 00 


2 2 م ل 4 هه 97+ طن ادا 


7/7/4777 72د 


و///4#7ه7 ,223747 7لدلللة 


وحيته سن ؛ الشجر 3 شطر الضيعة ٠.‏ 

ما كاد بغيب » حتى هرولت” الى المكان الذي كان يحلس 
فيه » فإذا بصورة مشو”هة لخارطة مخطوطة خط إصبّع على 
الثتراب » كانت .. خارطة فلسطين » يحدودها » قبل التقييم | 

ا 

بعد هذا الحادث» بدأ ماسح الأحذية الامعر لديل عيوب 
شير فضولي , و<زني . 

قصدته الارحة » فى قرنته » عند دكان الي صالح باع 5 
الل .+ كانت ف عيلة دمعءة » وأولاد كثيرون حوله دمعو ن» * 
برمواه بقشضر اخيار 1 

لم بتكام وقت وضعت قدمي على الصندوق ؛ بل انهسك 
حر"ك بديه » ووحبه لا يرتفع عن اطذاء . قالت طفلة » تشير 
الله ايلع اغية معزوقة فى الشيطة ا * 
مه أ أخر س ©؟ » 


- 1 
مها تع ا 06 وظل وحهه مكنا فوق 


- أخرس 
فلم يلتفت 
الصندوق . 
وا نقر قفا حذاني بإصبعه » إشارة الانتباء » تقدته ربع 
ليرة » فأخذها غير مبتسم » وا كتفى بن رأسه علامة الرضى ؛ 
وحين قر“ب كفه من علبة خشبية » مثيتة جنب الصندوق» 
ليضع فيها ربع الليرة » رأيت خطوطاً حفورة على الحشب . 
كانت صورة مشوهة خارطة فلطين . . يحدودها قبل التقسيم. 
. . * 2 
ضالت اليوم أيا صالح باتع لم الجل » عن ماسح الأحذية 
الاسير هذا الذي في ضيعتنا . فقال : 
. .كان محكي . وخرس من 
ثم ثم أصبح أين) حل #2 رك أصيعه ف خطوط مبومة : 


* 
أما المار”ون بضفةالنهر الترابية فيضيءتناءلا تعيثو ا بالخطوط 


ل من ناا جاء - اللاحئين . 


سرئة 


المشوهة على الثران » فقمنا بعد من حفظط .صورة فلسطين : 


- 
143408844328 ةا لل لل ل م مل ملل لل لل ل 0 


من وحي صورة 2 نداء العودة 4 للفنات ألامناني رشيد وهبي 
على غلاف العدد الخامس من لة (الآداب) - مايو 86ود. 


من ذلك الرائع فى صته 
على حدود الوطن الغالى 1 » 
فو الى الفرث: نورق «قليئة 
وناظريه غزم” ريال !| 
أذاعر” 6 غتبعالة: مدق 
سحر الدئى خلف الغيوم الرقاق9 


ام عاق لم سل محبوب 


رغم المدى» ورء مطو لالفراق؟ ‏ 


حلاهما ونه فشاعر” صامت” 

والشعر فى لفة وجدانه 
وعاشق في قلبه لوعة 
حرقة من فقد اوطانه 


تدعوه ف وقفته الحامئته 


نام البحر البعيد اميسل 
الى رمال الغط عند الاصيل 


الى 


ضٍ الفضاء 
وزقزقات الطير فوق الغصون 
تأوي الى أعقاش! ف المساء 
كان انه اليامماث 


ملذ الصبى ( وذ كريات'الهوى 


يرش 


تدعوه 


فى قله منها وفى روحه 

أعذب ذا يفي الى الرقى 

* تعقيب : يلاحظ ان الشاعر لم يلتزم 

نظام القافية ( ولا تقول الروي ) في القصيدة » 

فان وزن المقطع الأخير في القافية يحب أن 

يكون واحدا فيها جيمبا » وهذا ما لم يلتزمه 
الشاعر . « الآذات > 


5١ 


آم 1 


وها اق شرق سال اليل 

قد بكم الشوق بها لقاء 
وكل مرج باسط صعدره 
فلم ق وسمعية4ة باللداء 

في كل سُبر رئة من نشيد 

وهسة دن ذكريات عذاب 

فصل الشتاء الغيوم 

وفي الرييع العشب والزهر 
والوقال اللاو © اسان 
في الصيف تستهويه ©» ار 


تدعوه ف 


والفأس فى اريف تدعوه 
للأرض؟ كك يشو صدن التراب 
ويغرس المشسير بأحشائه 
فيجتني مه الار ألر طاب 
في كل فصل همسة حاوة 
في اذنه تدعر : هتى يرجع ”9 
من كل شير دعوة غدية 
إلى متى تدعو ولا سيمع 9 
وخلفه ... ماذا ترئ خلفه 9 ! 
اخينه”العناوة الباليية ١‏ 
ولقمة الاحسان حجادت ها 
(م) . الايدي الني تسليه العاقفيه ! 
فاتحترة ق خبممته ! انها 
رمز الثقا والعزة الضابعة 
ولقمة الاحسان » حتى متى ؟! 
الى الممم الاقمة اطائمه 
كل كور الارض: ل :الها 
لم تعدل البيّارة النائيه 


١ 


بدعوهقى شوق 


« إلى الجى 


وكل ارض في سون له 
إن 0 بعد لداره الغالي 


وداراه تدعوه ان برجعا 


ولن هاب الموت من أجلها 
ول* كاف الثار والمدفما 


ف روحه عزم” يذل الصعاب 


وسحى الهول 4 و بغي العدى 


فلتعصف الدنيا وويلاتما 
وليزيد الهول ( وليطغ الرزدى 


16 1 
قَ أدنه صوت” حملت حتونت 


: دهى نرجع 0 


لبيك » لبيك" نداء الوطن ! 
0 
ولي امع طيسع إِ 


لبيك 


أ ثيه 2 
وار لمعم كمام 


ف 


إن الى 


مفتوحة*” » مشتاقة للعناف | «( 


مان -- الأردن 


دعوة 8 


! إلى المى با رفاق 


5 
أذر عنب 


4 تحونا 


11158531815 1!ةة!؟ ]8 !!!ا لاظاةة 81:11 ةالة]ضة1!ا 
3 


0) 


دراسة فق المن النتيق 


بحنة ا كرف رارا 


| َف ثالرءسن 


انام 


مم 


)١(‏ القسم الأول : مقدمة 

كثير] ما كان يظهر أماءنا فوق صروة حواده «قنماً ومن احدى عينيه 
يقدح الشرر . وحينا كنا بمد نأوي الى احضات امماتناءكان ابطال المكايات 
يحلون لفترات وجيزة عله ».فلوحون من خلال ظلهة الغرف الاسطوريءة 
المفعمة بروائح المسك ومم ينتزعون النور من قلب الايل.او يدخلون الكيف 
بقلوب لا تلين » ويخرحجوت بانوف شائخة ووحوه قاسية . 
للتو بقناع كقناعه ويتدرعوث بلآأمة كلامتة . 
رأسي وانا مغمش الجفنين وراتحة الرطوبة العفنة » واصابع امي وارات 
غطائي الصوفي . وكان كل ما حولي يمني الى خدر لذيذ » ولم اك اشعر مبذا 
الظماً اراهن لفقدات الا<ساس . والدموع م تكن لتتحمد في ماق" مدا 
وعلى حين غرة كان هو يصدمني بضحكة رنانة صافية فتبرز اسنانه لامعة 


وكانوا يتقنعوك 


وخلالها نايه النحاسية وو<هه الامرء فض عن و<هياللوث الوردي وشرع 
قلي الطفولي بالحفقان . وكا مع ذلك يذتفي 
بعيثة مقئماً باخمرة وفي كقه سيف أفتفى الحالات يكوث «قوساً 0 وما وراء 


بغتة فأفتقده » هو هو اللعين 


ظهره الدرقة التحاسية المرصعة بالمسامير . 

وفي ايام السايا ١)‏ كنت الم دزيناً الى.رثاء الردال ونواح النناء 
هن يعيك 2 وكان قاط أماءي احل باامقظة واللاشءور بالشعور. فباهنا سوف 
يستحيل هو ايضاً الى الم دافق <اثم سرهدي يرن بسلاسل الندم ويتشح بسواد 
الاحداق . ومن خلال هذا كله سيظل ايضاً حزينا مرعباً في آن واحد » 
ويسير حى في مو كب النءش حيث الجسد مول بين رؤوس الرجال مبتور 
الرأس ماطع الكفن بالدماء » وفوقه الخام الآمن المطمئن . 

واذكر مرة افيه شهدت ما وراء هذا الجدث اسداً ولا في عربة يثو 
التراب على رأسه » وسلدلة من الاحداث ولة ملطذة الا كفات مبتورة 
الرؤوس . وكانت اقدامم,ا القذرة ترسم في العضاء ما يثبه اذناب الاساك » 
واصايمها اأستدير بشكل ييه الحلال المطعوث . وكان هو للا يرال يطل على 
ن كل أي 5 وم م نه حسد ولا حدثث . كان بعمه مغا ممأ وحداً حزيناً 
للا لمستحق الرثاء ولو من حل 7 سيقذف به من ححازة ولعنات 4 ويقال ات 
ثمراً من اممثلين لاقى حتفه بغتة هن يد احد المتزمتين » فات الانان الذي 
ولكن صورته لو 


تطمعس 1 ولكأني به الأن يب ددا على صبوة حصانه » وفي 


يتقمصه تار كا زوجاً وبضمة اطفال دوا مورد مالي . 

«قدمة مسضته 

ريشة تطاول الفضاء الذي تسبح فيه . 1 
وهكذا كان يتغلغل في كل شيء . فهو من ابطال ( اقاصيص اللان ) 


و 0 المدن المسحورة ' وهو مهن ابطال هسر حية 5 عاشوراء ولحكنه 


/ في 

)00 في عثرة الايام الاول من رم للسئة المجربة تقام ع اسيم الندم 
والبكاء على شهداء معركة كر بلاء ٠و‏ (السبايا) اسم يطاق على الموا كب الي 
سير دلا لهذا الغرض في العراق , 


547 


رف 


ايضا فلاح سيط ركذي ان عثل دوره على المسرح شمن بس عسلى ان ضع 
في حسابه كل المصادفات الحتملة الوقوع. وذات أهسية كثسة سد عدم على هذا 
الرحجل المطمثن 'مازءت وددذه (قامة) مموي.ءبا على رأسه دوا سلب ٠.‏ ودونا 
سحب انضا ساد حرج الدرقة على الارض وستصطدم حارة الطريق وتزهق 
روح الائسات من حديد على الارض الي م تذكقماء المطر منذ فصل ار يف. 

ولكن هذا المارد الخرافي » الذي كتب عليه اللمنة الازلية » والذي 
ما زال يتجسد في بعض الفلاحين هن ريف العراق الوسطي والجنولي هو 
نفسه الذي سيظل بامكانه انيتجسد في الألحة:فنذ اماق التاريخ و (الشمر) 
يقف وجبا لوحه امام ضداياه . كانت مغامرات (جلجاهمش) )١(‏ ,ثلا تقتفي 
ان يقثل هذا المفامر ( خممابا ) غول غابة الارز . وهو كان قبح الصورة 
يفتك بالآمنين . ( والشمر هنا ضعيف الملامح ) » غير ان نزول( ا نكيدو) 


: الاشارة هنا الى الملحمة السوءرية [ ماحمة جإجامش ] وملخصها‎ )١( 
ان ز جاجامش) بطل مدينة ( ارث ) وحبارها ومقامرها يبني اسوار مدينته‎ 
ومعيدها ثم يستيد بسكائها قتبعث له الالهة غريما هو (انكيدو )عاش‎ 
) اول الامر في (البريه) . وبمد ممركة حاميّة بين الفريين ( جاجامش‎ 
و(اتكيدو) ينتصر (جلجاءش) الا انه يفوز هم ذلك بصداقة (اتكيدو)‎ 
ومن ثم يغامر كلا البطلين الصديقين ممأ عدة «غامرات . وهنها المفامرة الي‎ 
يقتلات خلاها ( خماما ) غول غابة الارز »؛ ويدعى أيضا هواوا الذي عينه‎ 
الاله (انليل) حارسا لتلك الغابة . وبعد ذلك يفتك الصديقان (بثور السماء)‎ 
على الرغم من رغية الهة الحب ( عشتار ) وهي التي بلغ من جبروتمتا ان‎ 
هددت اباها الإله ( نو ) بانه اذا لم يخلق لا ثور المماء لتحارب بواسطته‎ 
جاجاء.ش ) فسوف تخطم باب ( العالم السذلي ) » وتدعو الاموات الى عالم‎ ( 
الاحياء . وتستمر الملحمة في سرد ر<لة ( جلجاءش ) الرهيية الى جده‎ 
اتونوبشت ) او ( نوح العراق ) وهو الذي <له الفلك اثناء الطوفان‎ ( 
المشبور :الل كور اف الكتب الناونة : فسدداث عرض '( الكيدو) زا‎ 
فتله ( خبابا ) و ( ثور المماء ) وبعد ان ءات زن ( جاجاءش )ثم يتجثم‎ 
السفر ليرى جده ( اتونوبتٌ ) وهكذا يغامر بعيور جبال (ماشو) وير‎ 
بالرحل العقرب ) وزوحته ويعير (بمر الموت) حى يصل أخيرا . وهناك‎ ( 
يستهم الى قصة الطوفات التي ينال ببما ( اتونوبشم ) الخلود . فيحاول‎ 
حاجامش َ بدوره الحصول على الخلود وي#صل عليه بعد ان برشده إليه‎ ( 
جده نفسه . الا ان بطلنا يفقد هذا السر ( وهو نبات بحري ) ذلك انه‎ 
حينا اخذته سنة من النوم في طريق عودته عند ساحل غدير آسلات إفعى‎ 
. ) فأكات النبات ( ولهذا السب نهي تجدد شيابها بان تلم جلدها‎ 
يستلم جاجاءش نبائياً للقضاء والقدر ويرضى با هو مقدر على البشر فيعود الى‎ 


مدينته ويبدأ بانجاز اصلاحاته. [راجم علة سومر المزء )١(‏ سنة .5و١‏ 


و هنا 


ملحمة جلحاءش : طه بأقر وبشير فرأسيس . ص سد م ]ء 


الى العالم السفلي يقذف بنا وجبا لوجه اهام ثهر من نوع آخر » فهو ذلاك 
الجلاد الذي يكم ملكة الاموات وله حاشيته .. هو ]آلة الموت وآلته ٠‏ 
وسترى|نفيهذه المملكة الدفينةه نالعال الكوفي السفلياو ارض ( اريثكيكال ) 
التي بأوي اليها طريقاً لا رجمة فيه [في الحكيات درب الصد ما رد] وحيث 
طعام شعبها التراب والطين ولباسه ريش الطرور . في هذا العالم الماثل والغاف 
في آن واحد » يلوح ال ( ثمر ) بتصدر القاعة مريئة ( ام ننازو ) أو عريئة 
( نرجال ) ملك ذلك الءالم السالب.وازاءم جيماً يكاد ات يذهب (اتكيدو) 
ضحية بل ان تذهب الالحة ( عشتار ) نفسها . وهذا الشمر الدومري او 
البايل سرعان ما يستحيل الى آآخر اشوري . ذلك ات ( امايا ) الامير 
الاشوري المغامر يتوق الى زيارة العالم السفلي وحيئئذ سيعافي هناك ضروب 
العذاب )١(‏ . 

فاحضارات الاولى اثثارها اذث . بعيونما العور ووحوها المقنعة . كانت 
لا اثمارها تقسو اشد القسوة وتفتك بالناس الآمنين » ومم ذلك فقد كانت 
من الالحة . بيد ات هذا لا ينفي بل يِوْ كد ان ثة ( اثماراً ) آدميين كانوا 
ها يفتأون يفتكون بعد كل معركة بسكان المديئة المدحورة وبرقاب سرامم 
فنك ذريماً سرعات ما يصبح في اذهان ٠ؤلفي‏ الاساطير المجهولين من صور 
ذلك العالم السفلي - عالم الموت والعذاب . 

كا الشمر اذث على ضحكتة الذهبية قطي صهوة جواده ويحلد الناس 
بسياط لا يرونما » وحيئذ ستفتم في ظبور الابرياء جداول من الدماء » 
ويختلط الطلد الامر الدا كن يخطوط راء ترتع فيها ديدات بحجم اخناصر 
وخلال ذلك » خلال هذه المنة الي يتقمصها انات لا يعيش 
ضحاياه ينتصب البريء المتمرد » فبو منذ البداية لا يدو انه صائر الى 
الاستسلام » لأن ( اتكيدو ) على الرغم من نصيحة ( جاجاءش ) اياه 
بغرورة عدم التطيب او مناوأة سكات -الءالم السفلي» يرفض نصائح صديقه دوا 
عذر ؛ ويخالف تقاليد شعب ( نرجال ) فيزعج الاموات ومل وكيم . اذ مها 
سيجلد الشمر هناك ضحاياه » فالشهيد ايداً ماثل امامه . وان ] انحيدو ) 
ليدو لي الآن بصدره العريض وقامته المديدة»وادراً على تناول السماء وئنسف 
مللكة الاموات ؛ ذلك إنه الاداة التي غددت ١‏ رابا ( و قتلت ( تو رالمماء ( 
واهانت الالهة ( عثتار ) نفسها . 


بغير ذواثر 


مند اطضارا ت الاولى والشمر كدق ارم وهشرى لا 
اي يد له في الظلام ادساد دعص الابرياء 0 بأوي اليا او 
يتسرب من رأس الى آخر يا تتسرب افكار الناض وعقائدم 
عبر الاجيال . ولكنه كان يتشكل احياءاً بوضوح لتحل لعنته 
في اجساد بعص التعساء » وما ان تنتبي اعمارثم حتى يكونوا 
ول خلدوا ف تاريخ_اكرافة والاسطورة ما اد اليوم انفحار 
قلبة ( هيروسها ) فى الرقوق الصوتية المدونة . 
وحينا كان اسم ) 0 ( ا 0 أقرنه أول 
الامر “لامح شخص أممر البشرة ينجح مثاو ( عاشوراء ) في 
)١(‏ ( اسطورة النزول الى المالم الدفلي ) 
راجع علة سومر عدد (؟) سنة .6و١‏ ص 059 ا-هدم١ا.‏ 
-)؟) أسه ااقيقي ) كر حميل 3 مرو بن مءاوية من ال الوحيد هن 


بي عامر ( . 


يعغرضني 


هن الادب السوري ايضاً. 
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التشيه به الى حد بعيد . ثم لا يفتأ يتلاثى سْيثاً فشيئاً ويتبده 
فى حيزه من الفضاء م تتيدد قطرة اللدى نحت ضوء شعس 
الاح +عل :ليهات قاو يشكمن عاخن و ريا 1 لير 
الاول الهحري » وكان على ثىء من التحلد والتمرد ليتحمل 
وزر مقتل المع على عاتقيه 00 عاتقبه ايضاً سوف تترا م 
أ<قاد ملابين المسامين ما بين عربي وفارمى وهندي وثر كستاني 
» لتشيد له مثالا لارادة الباطل الفاعة.. 
تحدئنا كتب التاريخ احاديث تثلب زمرة من المحاربين 
اصطادوا بكل قحة بعض المامين من عائة الني مد ( كعير 
أن سعد )ة قائد اله و ) شر ذي الموسّن ) ة 


ومغربي وز ّي وأقد 


قائد الممسمئنة 
و ( مرو بن سعد ) قاتل ( القاسم بن الأسين ) و ( عبد الله بن 
عقبة ) قاتل ( ابي كر بن اسن ( و 8 عمرو بن اجاج )قائد _ 
حامية مورد الماء » وسواهم . غير ار2 لعنة الاسطورة تستقر 
اخيراً على قثلة ا م امثال ( مالك بن شر ) 
زوع ان شيك وو ساسح لوس: )أده الذى لك 
و ( حولى بن يزيد ) و ( شبل بن يزيد ) . وهما اللذان حرا 
رأسه . اما ( شر ) فهو الملوم الاول لانه أغرى ( عبيد اللءن 
ياد ) والي الككرفة آنذاك بالاسراع في الامر فكان ان أنفذه 
الى لاسيدين عن شرع بالمذصحة 3 اوقده الى الخليفب 
( يزيد بن معاوية ) مع رأس السين . ١‏ : 
كات مقثل الأسين اول طعنة لفكر 
غير ان ( شمر ) كان عثابة اول مقارع لزلك الانسان الكامل 
كها بتخرأ ورتحمل وزز عر زآمة . وى غرية واحدة اغارت 
او ل لمنة من اليناء . وكا عملت بد اللي ) جمد ) قبل اقل من 
قرن مفى على مقثل <فيده من أبنته “ف انحاز حضارة الجتمع 
الزراعي الرعوي من ساحل اطزيرة العربية الغربي » عملت بد 
(شمر) فيتدي أعلى ساطة اخلاقية -روحية لاجتمع الاموي . 
والواقع ان مقثل الحسين ( دس الحادث الاول من نوعه . 
فقد سرقه اغتيال ( مر بن ال+طاء ب ) و ( علي بن ابي طالب ) » 
غير ان ذلك الموقف اليطولي الذي وقفه المسين» وهو الوريث 
الروحى لاني نفسه وحفيد له كان يحب ألا هدر لدى سُيع 
( علي ( 1 ا بن الخطاب ) هو الليفة الم القتيل و (علي 
ابنابي طالب ) هو الانسان الكامل القتيل » لكن ( اأسين ) 
)١( ٠‏ راحم للامام بحنة العلويين في كربلاء ( الاخبار الطوال ) : 


0 وللشيعة 58 مفصلة وادب خاص 5 اصاب 
( القائل ). 


ة الفروسية في الاسلام » 


الديئنوري ص ١٠١٠7‏ 
العلويين مدوث فيا السمى 


1 
يكتب 


فو الفارس المسلم سليل علي والنبي جمد معاً . ومن هنا فلس 
مقئله بالحادث الطارىء . ولا بد ان يكون قاتله من الطراز 
الذي سيخلده التاريخ . وهذا ما حدث فعملاء فكان الثمن 
الوحيد الذي / سخس ( الشمر ) فعلته . 

ومها قئل او ما سيقال عن هذه الأساة التي دأاول 
معرئمة ق لطفاوة الائلاة 4ن ارطلقا الذى لا تشيرون 
عن مر الدهر مكاناتهم . وإفي لأعحب الآن من ذلك 
الجندي الأموي ومن عناده الذي دفع به الى تح.ل كل لعنات 
التاريخ الثعبي ب موظة حوس عو افق الجر اح وفتحت 
ف اديه المدى والسيوف . 

ولا بد ان كل ملاتكة الله - إن كان ثمة ملائكة - لم 
يكونوا لموقفوا اندفاع تلك النفس العارمة وتدفقها . فلسدوف 
تارم من ينهم قرضة شسّققق حلدها سعة المدى الآ راري مناخ 
الفرات الأوسط » وآتخن منها ترا ذرات العواصف الرملية 
في مسامها . فهذا هو ( ترحجال ) يتقمص في العصر الأموي 
جسد ( الجندي ) ليبدو بشكله المرعب جباراً بقتل زمرة حيل 
ظر عليها"الرجوع الى المجاز والنجاة 
من اموت لتم » لأن تثبيت دعام العرش الأموي كان يقتضي 
ذلك وييووه . 


م بدنها وبين الماء » مثاما - 


وهكذا . (فشمر ذو الجوشن ) يعيد لنا الآن مأساة العالم 
السفلى من الأساطير السومرية » وسترى انه يعمد لنا ايضامأساة 
المعذبين في المحم من الأساطير الدينية الاسلامية . 
فحينا تحدثنا الكتب الدينيةعن (عروج ) الني (حمد) الىالسماء 
كانت مناظر العذاب السرمدي تنسج لنا من خلال ذلك اقاصيص 
لا شكل ها عن ابطال يتعذبون في المحم لأن ( شرا ) يهولاً 
كارت الاين اخ حاودهم او بشويها 0 دور لي ذلك الررق 
الاممر ‏ 0 رؤوساً بلا اجسام كانت معلقة من جداثلها 
او ألسنتهاءأوأجسا مأيلا رؤو سكانت معلقةمن اثدائماو العقارب 
تلسعبا ! لم كانت مناظر ( الفحابا ) تعرض باسر وهي تحتج 
بشدةعلى قاتلها الحتفي!؟ فالمعراجهو السفر الذي يعيد لنا مأساة 
المتمردين في العالم الارضي تحت وطأة سوط الشير الدماوي 
( ووأبت رجالا ونساءً مصفدين بإصفاد من نار وجباههم قذ 
أسودت واغليات مطوقات باعناقهم تلدعهم فتهري و وموم ثم 


بعودوتث خاقاً جديداً فقلت : نا با اخى 1 دا جبريل من هؤلاء ؟ :قال 


544 


2: 


هؤلاء الذين يككنزون الزهب والفضة ولا ينفقونمافي سبيلالله) . 
فليس من | 
( كاطسين ) ليتقمصوا سُخص الدهيد المت.رد.بل ثم على الفسكس 
عردوا فيسب وقل” *نْ ظل حت النهاءة برفضص الاماث بغر عه . 
ومع ذاك فان ما تحيلبم: أمامنا الى بهداء ابوه هو قدوة البد 


“ن الفروري اذن ان نكون مؤلاء المتدردون جميعا 


بين يدي القارىء ‏ وهو الذي ولج عالم الكتاب السحري 
وتعواد على حوه عا قرأ فيه عن اأعداد الملا يكة وطبقات السماء - 
احل يتعذبون بن دديه وتم#ت عه و دصره ازا 6 لسماط لا 
رونا . ويقال ان ( مالك خازن النار ) هو الموكل بهم » 
غير ان مالكاً هذالا يوازى الشير القمقي فهو يلس قناعاً 
مخفيه عن اعين الناس وهو لا برد السلام 1 الا اذا عرف ان 
المسلم عليه هو الي جمد ” . ونحن لا يمكن ان نتصوره يتاتافي 
حين ان ( ذا داه ) كان ولا بد بعش م كمس الظبيرة 
دن موز ورمال الصحراء تضرب وحهه وحصانه يصهل 4 ( 
لي يضرب اخيراً الضرية القاضمة ٠.‏ اما المعذبون في جيم ( 
هؤلاء الذين يعرضون كل اهانة بين يدي القارىء فلم يكونوا 
ليقعوا على اشمارهم البتة . فهم يحسون الألم ولا يرون البعوضة 
ويتلقون الصفعةو لا يروث الكفم. وهنا تكمن عذابهم اأقيقي . 
١ #‏ 
اجل كان ( شعر ) هو الأداة المتجلدة اقتل الحسين وذويه. 
وهو نفسه يعترف هذا بتكل فخر ٠.‏ ( غدونا اليهم عند شروق 
الش.س فاحطنا بهممن كل جانب.فاما اخذت السيوف مأخذهاء 
جعاوا يلوذوت الى غير وزر... فهاتيك اجسادهم عردة وثياموم 
مر ملة وخدودم معفر5 5 تسفى عليوم الرباح 4 زوارهم العقيان 
ووفودهم الرخم ) ". فلا بد إذن ان يمتحن العدل 
بالباطل . ولا بد لاضحية من جلاد . ولقد كان ( شمر ) هنا هو 
اللاد 6 ) المسين ( ضحمته ولكن ع ضحايا يلا جلادين وهذا 
هو افدح أنواعها ٠‏ 
كنت اسهد مقي بعضص ار اف ف ا المذايح ' 
فالقصاب ب يضع الشفرة ةي حلا +ا من العلق . ود بعد عدة اختلاحات 
وتزيف من الدماء سكن ع أطسد المي ويهدأ الى الايد ولكن 


٠٠١ الاسراء والمعراج  للامام أبن عباس ص‎ )١( 
١١ (؟) المرجمع نفسه ص‎ 
. ثمر ) لاخليفة ( يزيد ) حينا وفد اليه مع راس الحسين‎ ( 


الدكا كبن كان مياني حتى 


ص أسهد الضحمة فحسب 34 أما القصاب فهولا مدو 


نراق الحدّث وشهي معلقة 5 واحبات 
النخاع 25 
3 وقتمد إلا ف اهاب طفل رضيع 59 لقد ذهب ذات مساء 

أ ك اولاد الى ضاحية المدينة » وما دن روائح الدماء المتعفنة 
ونياح الكلاب وسكون الا مسدمة الكئدية عستيو لصرع بعص 
الكائنات الوم ٠‏ دفي دماح اليوم ال 3 و بعد ان نام و 
هادم حاء الى كانه اللمسع بع اللحوم كل إبراء 1 وحمنا نيء 
دور الانسان الاعرل »ولا بد له من 7 نصسبه من اللحم 
فسوف #غلى بالضحية وحلادها معأ 8 ولكن 
كان ما بزال امامه بأديها » اما الملاد فقد تلاثى مذ مساء 
اليوم المنصرم 5 وهكذا 4 فحنة الس ( تديحسد ف اهاب 
الذبائح من امو ان ”م تسدت من قبل ف نظائرها من الانسان» 
إلا ان الشمر هذه المرة هو ( القصاب ) وليس ( الجندي )او 
( الاله ) او ( الملك ) ٠‏ فالمحنة إذن هي هي "ا تمسدت في 
القصاب هو نفسه الذي غيز صور العذاب في ا محيم ( فالابرباء 
هناك يساقرن الى اممزرة بعصي" لا ترى . ولعل ثة يدا شفافة 
تدفع 6م الى العذاب كا يدفع إصبسع السماية حندي الشطر نج 
على الرقعة 5 فازار فى دكانه غائب ف حعين تتقطع أوصال 
الذسحة كل نستاطة لثملا اجواف الناس بعل عدة ساعات دن 
حماة آلية متواصلة 5 


#* 

( خمبابا ) غول غابة الارز . صورة ( شمر ) في ايامالسبايا. 
( ترجال ) وسكان العالم السفلى . ( شمر بن ذي المون ) بطل 
مذيحة كريلاء . ( مالك خازت النار ) والملائكة اامذبيورتف 
لاهل المحم : هؤلاء جميعهم ( اممار ) ل ( سْهداء ) كانوا 
ينتبون وم يتاوون من الال » وحوهم ألسنة من اللهبيب 
الازرق افر . ولكن قطعة خشب منحوت يهارة لا تكاد 
تعرف هذه البد التى تلبو بها على رقعة ذات اربعة وستين 
نويا هده اليد الفائمة .» 

ب 
م( القسم الثاني : نقد اللوحة 

ؤإزاء [دار الانتقام ]| ١‏ كنت استعرض كل تلك الحقبة 
من تاريخ الياة النفسية للمجتمع الاسلامي في بلاد ما بين 
)١(‏ انظر اللوحة.. ( ١١‏ ا ٠١‏ انج ) ألوات مطبية. 
(القصره ) 


تصوير 
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والأبطال 
0 إلا ان الممثلين متيدلوت ٠ ٠:‏ تلوح ( حلكمة تفش ) فمها 


0 ( فالمسرح واحد إلا ان الروايات متلوعة 5 


تقنة إذ يذبح 3لة (الحسين ) وذووه بهارة وسعة خي ال . 
سروه ( المعراج ) إذن مدونة هنا بفدوفا ( ارالود ) 
على ورق رخيص تاجلىي عليه كل الانفعالات الانسانية المعذية. 
غير ان الشمر هنا لا يق مئة سشوى حاتيدالب1 لي . فهر لا باوج 
ق الاوعة 2 تكن ناماه ندل عجارا دل ايف يد 
مالم َ ذق الوق الشعنية ): ولككنة يلو :و علدته مودوعا 
في إناء واسع مليء بالماء الساخن وهو يصرخ ورأسه مشقوق من 
يأفوخه ٠‏ ومع ذلك فالثمر عمل ععداً ف احدى زوليا الممتقل 
زيادة في انتقاصه كما يعذب بشدة . ويتولى تعذيبه اربع جنود 
ن الانة 


من التاحية العما م وحدود الانتقام' 


.لون العصي وبنظر ون آلامه ببرود . وهذا ستنع كس 
فالشمر الآن هو ( الضحمة ( 
مم ( الاثمار ) . وهذا بالضبط ما سيعيد الاشياء الى. وضعها 
الطبيعي. ولكن هؤلاء الجنود اذ يقومون بككل ايحابية بازهاق 
ارو اح المتمردين يبدون وهم اكثر براءة في نفوس المتفر دين 
من اطفال في : باحة ميتم -منعزل . على حين تبدو الضحايا وهي 
ةا من ادارة شركة بترول . وهجكذا فلم تعن تضحية 

( المتمرد الباطل ) ة 
الا ان باسك حتى اانا 1 
ببد ان اللوحة لا 3 يعذاب ( شمر ) وحده. 


ى تعقية 5 اما حندي الانتقام فلاس بو سعه 


وان كان 
عذابه البذرة التي تى ستنمو بين حنمات اللوحة . فهناكاريعة اثهار 
الماك الاول ( السفلي ) » يعذبوف بكل سعة 
خيال 000 ( وهو تحهول : لعله شبل بن يزيد ) يلقم 5 
والثافي وهو ( حولى بن بزيد) أ يدعى في اللوحة يخولى 1 مقيد 
الحمديد 


آخرون في 


البدئ يتحمل عذايه بصير » اذ يغرز في قحنه وتد من 
الساخن يضربات شديدة من مطرقة . في 
على ركبتيه ( وهذا يذكرنا بالنساء الصم اليم في اللمم 
اللوالي يعذبن في تابوت من نار مرج من دماغون ومثُل الدهن 
1 من مناخيرهن وابداؤن تتقطع 
ان ( 


حان نيخط أنقه ديا 


من الخذام والبرص ٠ ١‏ فيك 
على ظهره 
اما الاخير فهو ( دل بن 
سلم ) وسحنته كسحنة ( شير ) الا انه يسمر هنا الى جذْع 


جر 5. 0 يئزف من مشطي قدهم 


منفى بن مره 00 لا يكاد يطيق عذابه فبو ملقى 


وصدره ببضع با أقص قطعة قطعة . 


4 وتغرز في صدره 


(1) من تفاصيل ( الاسراء والمعراج ) لان عباس ص 319 . 


لست ادريابة رغبة أو نزوة سولت إعذبيه هذا العذاب 
ولكن تصوراً وي ولا ريب هو الذي املى على الرسام : 
هذا الو ضع الانتقامي الشاذ 

وفي الصف الثاني من المذيحة يأوح ( سعد بن عمر ) وهو 
تُذبح ذبح الشاة . وامامه (<ولى بن يزيد) نظيره في الشيخوخة 
يفزع الى ربه من هول المثهد . وما وراءه زوجته المؤمنة 
تيزم باعدامه . وفي وسط اللوحة يتحلى مقثل ( زجر بن عامر) 

تقطبعاً بالقأين #توينك ثو سك اطرافه عضواً عضواً على خثمة 


معدة لكيتفرم كا تفرم ع عَاماً عظام الذبيحة على سندان الوا 


وفلى اللوحة مثي دان ا آخران فى فبية منظورية 
هامة . فثمة (سنان بن يزيد ) و (حرمك ) 
وههاا م ن ذوي السحنات الشيطا ثمة 2 بربط كل منها الى جدع 


ليطعن أل ثم اباطرا ب وبرءى ثانمها بالنشاب 5 ذلك ان 
دضعة 1 ينظرون من الي بؤدون مجموم ينظام 
ا ما في الصف الا أت ك فيظهر (اللسين) نفسه 1 


جاخ 0 نَ ١‏ لاخر قائد هممئة عدشن )0 المحتار ( بطل لله 


-_ 
2 
5 
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الانتقام من قثَلهَ اطسين . ولبلاحظ هنا ان الرسام الشعبي يرسم 


نا وضعية سما ئعة ف 5 البزينية أو «نظر أمير امو منين 
وولديه [ اي علي بن الي طالب والى جواره الحسن والحسين ] 
خلال الوضعية 
الدار في اللوح_ة 
سوى ( الحسين بن علي ) وليس ( ابراه ) و ( مالك ) سوى 
بعض اولاده . وهكذا » فاللوحة هنا لا مَل واقماً طييعياً 
ولكنها قثل واقعاً حيوياً ( من الماة : 
شقيد الرسام اليو ي بالطبيعة يأ انه لن 

الانتقام حادثة تارؤية ولا ع 08 0 بامكانه ان يحد 
هذا المةد الفياض نحو ( اللاد ) » وهذا الانتصار الوثني 
(للشبيد ) . وممها من احقاد وانتصارات سدق أن اهيبت فيبلاد. 
شرق الومطل ول ال ويا وعواطف لا يعرف ها قرار. 
من السحر اذن ان يعير الرسام عه 


فلا بد وانه بصورة لا سُعورية يشهد آل اليت 
الى يرسمون ا على مذيحة الانتقام . 


فلس ضرورياً ان 
د الناظر في دار 


قّ عواطفه وعواطف اقر انه 
(حادثة ) مشلورة ف قاب قضية شرعرة 5 احم الملوري 6 ماعن 


ولا مشاعر جور حم يضروب وسائل الا نتقام لأن حفئة من 


الجلادين أراقوا دماء بضعة ضحايا . ومن مم هذا المنطق ان 
الجلاد . ( فاغتار ) 
رمز اأسين سحلته وحلسته و كير حجمه يلك الذاظر بسر . 
في حين مل الشير في احدى زوايا اللوحة كيا يضيع . 

ومن متمهات المأساة رهط الاسرى. يلوحون وثم بربطون 
بالسلاسل من اعناقهم» وسحناتهم تعبر بدقة عن الذل والأمى . 


يكون الشبيد نفسه ١‏ كثر حضوراً من 


فيحين تم 'المشهد بحاس المتفرجين في الصف الأخير (الملوي). 
وجلهم من آل البيت في الطاب 
متشف وجازع وحاقد . 


ى الثاني من الساحة وه ما بين 


وعة قبم حيوية تؤلف أههمية اللوحة من الناحيتين (التعبيرية) 

و (اطيوية ) . فنحن تعلم انه ف ظرف حيل قد تحدث من 
الأحداث ما يسمم نفسمة حضارة بأ كلها . ولقد كانت ماآدى ف 
العلويين عثل هذأ التسهم »هذا الجا نب الكئب من الجيدين 
الامو والغتادئ. :ومن نهنا فاللوحة تعبين عن الفسزة وال حشية 
الق كانت تنا ل مناها بم تفرين ويباق 211 
بي" معارض في نظرية الغلافة ١‏ ولكن 


آنكذ «١‏ إزاء فرقة 
دللية ذات رأي سيأ 
سول اللادثة «الانات والحسوية فيها هو الذي ينسحب حى 
اسطورة النزول الى العالم السفلي كما يصل حتى حوادث الارهاب 
في سهون القرن العشرين . فاللوحة ههنا اسه شيء بذلك العقد 
“راض وتحقبق 
الآمال او دفن الاحقاد او سلب العقول . في حين لا يت<م على 
العرافة ان تؤمن سحر قلادتما لي تفعل مفعوها . فالرسام 
الشعبي لم يكن ليضمّن دورته كل هذه الأعباء ولكنه يعبر 
بالفطرة عن مأساة ميثولوجية وانسانية معأ . هو يبرسم عالم 


الرعب والوحشية وهو يرسم كيف ان ( مهزلة ) سرمدية تضع 


السيدر ي الذي عثلك القدرة على الثفاء من الا 


الضحية واطلاد على صعيد واحد . كأ انه يريم صراعاً رهيياً 
لعله كان يشهده فى نفسه قبل أن دهده فى لوحته . ولكنه لا 
بعلم ولا شك ناذا كات برسم كل هذا .. وماذا سيشهر بالراعنة 
والاسترخاء حينا ينجز رسم تلك الأشغال ويضع تلك الألوان. 
ثم إنه لا يدرك سوى انه ينقل معالم اسطورة متناقلة يؤمن ما 
وينقلها بأمانة عن صفحة خياله الخصب ٠‏ | 

وهنا فى هذه اللوحة التى لا يعزى تأليفها الى شخصية معمنة» 
للؤامتواء ق ببوشرع نام عواطها ام امتكاوها الرخدو اها من 
تأليف الاجيال المتعاقبة . في هذه الصورة بالذات يطل عايئة_ا 
)١( ٠‏ العقيدة والشريعة في الاسلام - حو لدتسبير. راجع الفصل الخاصس 


بالفرق الاسلامية ص ( 1510 - 585 ) 
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ود 


الفنان الرسام بتكل قوأه ناطقاً معبراً عن مم اطياة . ولكنها 
لست تلك المياة التى 0 حادثة معينة يل حادثةعامة طبخت 
١:‏ ى الست فيضا وإ نا قطعة رداء 
( كبردة ) النبي ( جمد 00 الحا او السلطات . ولكنبا 
مع ذلك ملك ستة قرون متعاقبة. وان في اهاما إذنلعشرات 
الملوك والسلاطين . ( فدار الانتقام ( الي امثها الآن بعنوان 
'( محنة الشمر ) هي في الواقع لا أساس لها من الصحة ( كجادثة 
تصويرية ) . اما من الناحمة التأرمخية فان اللة التى شنها الختار 
الثقفي للتنكيل باقطاب معرة كربلاء من جدش ( عبيدالله بن 
زياد ) ل اراد ) هذا نفسه » : تم أحكية تفش 
برمعما الرس ام الشعبي » على الرغغ من أن الّتار نفسه 3 اتح 
اخيراً» كان بيتخذ من تأر انين ذريعة لتقوءة مر كزه. للكن 
هذه اللوحة أكثر واقعمة من سعوري م#سدي وآذرت ل 
من اهدابي » لأا تند خلال الزمن والمكان كطبيعة ه 
الكائنات التي تحوطني 
ولكنها عاعيرة ة في العام نفسه . لست ( حادثة ) يومية عايرة 
ولكنها ( قضية ) اسطورية خالدة . إنها مشكلة ( صراع ). 
وادست ( شكوى ) . ذالك لاما تضيح بذعر ( الانسانية ) 

خلال الانسان و ( تحتج ) باسان الكون على الكان السلي 
إلا ان حموية اللوحة منوطة بالعناصر التشكيلية فيها . فهي 


ونضحت خلال التاريخ . ف : 


ذه 


5 فبي لبديت حامرة امامى يوست 4 


لا تعبر عن عواطف معينة مقصودة » تطفح بالتشفي والانتقام » 
ولكنها تعود من طرف خفي يعناصر اللوحة الاخرى لتر 
هؤلاء الملادين بوسائل تعذيبهم ٠‏ فهي تسليهم آثامهم عا تطرحه 
من مشا كل نفسية خليطة تقتفي حمود سحنات انود المعذبين 
وخنوع القاخ ى لأر ادة السلطة المنتقمة ما تقتضي دعر الاسرى 
وتألم المعذيين 3 تفرع يعضوم ٠‏ فالقاضي ف اللوحة.مثلا انسان 
ذرف على الثانين ينأل م ن المذمحة 00 بيررها لأنه آله > 


بأيد سْقَافة لا بقرى على 0 وحرأ س 


حارحة 
الاسرى دن ود 
| وجبات طعام سائفة لاطباخ 

كنت افكر احيانا وانا العب الشطرنج « ترى ابة كائنات 
مماء هذه الى احر كبا 69 0 لا يتراجع ابد ٠.‏ وأنا 
الذي ادفع به الى الاما ماله لا بتمرد علي 97 ألست أن 
الذي اجيره على التقدم 9 ' حان ني نفدي للا ا 1 لك له حقى 


لسمب م سرقد مو نه من و حدم 


التراجع . ومع هذا ذأن ما سلمعمّه الى اليا أ مره 5 واحدة 4 ما 


سوف يعيك اليه كرامته المجدورة هو وصوله الى آخر 0 من 


الرقعة . وهكذا » فالأمور تنقلب دائًاً في آخر لمظاتما .وهذا 
ما كان يبرر ( لأير كامو ) ان يسعد (مسيو ءرسو) في طظة 
على الاقل يحدد له احساسه. إذ ان ايطال (كامو ) 
كانوا ستردون سعادتهم بوصوهم الى ناءة المياة . 

ويحول في (عنة الشير) كذ لك..: نى انسالي آخر » فشكلة 
العذاب فمهأ قائة . ولك.ء ن القو مم جيعاً استسامو ن لكان اعلى 
واحد . وسواء أكان (القاذي) ١‏ م( انار ) هر الذي سيحيل 
: الاشعار ) الى ( ضحايا ) فهو خضع بدوره لقانون علوي 
( وذلك القانون المطلق هو الال السماوي ) . ومسها 
سيتعذب (شمر) أو ( منفى ) او ( يدل ) او ( سنات ) أو 
ما يتجلى 
بوضوح في موقف ( <ولى ) فهو يفزع الى ربه متضرعاً نادما . 
وهنا تعود المأساة د شكل اشْد عنفاً. فالانسات 5 الاأوحة صدع 
يقانرن علوي 6 والانسانية لا نكاد تكشف عن ( حرشها ( 
. وهذا هو الطابع المقيقي والعلامة الفارقة لطريقة 
التفكير الشرق ونقطة الضعف فى كمانه معاً . 

4 ُ 

واللوحة مرسومة باربعة صفوف متكررة ( والتكرار هنا 

قيمة بارزة في التقنية ) واشخاصها في بعض الحالات خاضعون 


اعدامة ٠.‏ او 


حر مله ( فوم ستآسمون معذبين نادمين 5 وهذا 


بعد 


لقانون ( المنظور التكراري ) .وخاضعون في اماكن اخرى 
انظور خاض يفترض وضع الاشخاص القريبين في اسفل اللوحة 
والبعيدين في أعلاها . في حين ان طريقة ( الماظور الموي ) 
واضحة في طريقة رمم جدران المعتقل . 

ترى اهناك مغزى لكل هذا ؟ ام هر عض مصادفة من 
ارتعاشات كف بدائية ودماغ مشحون بالاساطير ..؟ لعل ثة 
دراسة معينة هذه ا مشكلةبالزات تلو هذا التساؤل . ومع ذلك 
فان من الطبيعي ان يتكون حضور السحن المماري في ذهن 
الرسأم هو الذى ب على عليه المنظور اموي . فالعمارة لا تتشكل 
ف ا آخر . اما الاجوءالى ا نظورين التكر اري والتسطيحي 
( وهو المنظور يعبر عن نفسه في ترتيب الاشخاص من 
حيث معدم يوا قتراهم من أسفل الاوحة ) فلا عليه سوى اهمية 
الذي الأقرب بالنسة للفناث . والرعيل الاول بالطبع ثم من 
جبابرة المحنة .. ( الشمر ) و ( منفى ) وسواهم . 

ولعل التلوين هو العنصر التعبيري الاول في هذه الاوحة 
لقد كان ( قارف جوخ ) مثلا يعبر خلال الاون عن عراطفه 
فلس الاون لديه وسبلة للاسّارة بل للتنفس عن المشاعر اما 
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رسام ( دار الانتقام ) فألوانه بدورها تعبير عن شيء . ولكنه 
شيء غائب فهوالم يضع الاون البنفسحي هنا والامر هناك (وهها 
من الالوان الرئيسية في الارحة ) لى يعبر عن عواطفه الآنية 
كا كان فان جوخ يعبر عنها . ولكن 1 عن عواطف و مشاعر 
ولا مشاعر متازجة متشائكة تتخذ نواة ها وتتمر كز حول 
( مأساة الحسين وذويه ) فهبي اذث اداة تعبترية شاملة لا قَدل 
احزان او آمال انسان فردي بل تثل احزان وآمال انسان 
أجماعي ذي وعي 
بشعر ايضاً بالرثاء والانتصار لاعدل فيدوغ ذلك كله + 
الثلوين . فعواطفه ان التعبير عراطف سعنية ة ساملة . لماذا. 
اذن تلك المسحة المظامة من الحو ..؟ ولاذا ذلك الاوث الاحمر 
الصارخ بين احزان الالوان ليت والسمراء 9 والواقع ان 

ب لسارت بقمما يلون عل هذه الالواث التى يصنعها امامنا 
رساج على الفطرة . ومع ذلك فالفنان هنا لم يلتم التعبير 
اللوني (سواء عن قصد او دوثما جد حتى النهاية فلدىه يؤّدي 
التالون وظيفة اط والظل والضوء قاماً فيالاشارة الى الاشياء. 
فاللون الاجر مثُلًا لا بد وانه يشير الى الدماء مثلما بزخر غر اللون 
الامعر عموطىء التقال. ولعسل اي بي وسام آخر عتلكعواطف 
هذا الرسام الشاملة لو حاولان يرمم لعبر بالالوان تعبير مقارباً 
ف جوه ل اللوحة . مقارياً وحسنب . 

المملكة ( اريشكيكال ) والاله ( ترجال ).( مالك خازن 
النار ).( شمر, ذو الجوئن ) » واخير لاعب الشطراج الماهر. 
و(حزار الارة) ٠‏ جميعهم ادوات على رقعة وأحدة.فهم عألون 
ابد] جانا لما من القاطة . بشخصا مترة] من آخل ققية 
باطلة في دين لا تزال ضحيته ترسم شككل فراسة كبيرة في الفضاء. 

ثّة قوىتبدو لأول وهلة وهيلا َلك سوى قواها السحرية 
للتعبير عن نفسية الطيقة الشعبية وعوالمها الاسطورية . غير ان 
هذه ( القوى ) . هذه.( الصورةٌ ) او ( التميمة ) أو (القصيدة) 
او ( القطعة الزخرفية ) هي في الواقع اداة سعيدة لتلوين تراث 
الجبل الروحي والمادي معاً. هي المقل الذي لا يغل (الخصيد) 
بل يجمع ما بين الثربة والمناخ واليد العاملة والسوق المحلية وآلة 
المرث و كوخ الفلاح وغنائه الابلي وبؤس زوجته واحلامه 
مع بين كل هذه المظاهر المتذوعة 


سُعسبي » لشعر بالاسى و يعار لهم 


لال 


وخوار بقر اته وعبيث اطؤاله 2< 
فق حقيقة ١‏ بره 6 القمح د 35 
| نا اداة بريئة ة لوضع الياة م ا 


٠ 
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3 
نلى بف 
للدم ب 
© 


]غ الى الرسام الفر نمي » ممثل مدرسة « الفن الشنيت » : سكاسو » | 


هذه كون من النور السني 
فيؤها ظل وري” 

« عبقر » في روحها استاق السكن* 
فحواها وهي من طين وماء 
وبصيص من ضياء 

صارع الاعصار واستيقى الرثواء' 
كملاك فى السماء . 

لست الفتنة فمها انما 

خطرت تال فى ثوب الرياء* 
لم يسعريل 00 وما رداء 
لم يزر كشها طلاء 

كالدمى ؛ واطالى 

جردت حى الحالى 

آه متها ! 

لر رآها الشعراء... 

لانبرى الالحهام منها 

وطغى ؛ آه منها لو سرى ... 
سحرها العاقي سناء* 

د نحفة » 'ملشكتا وحدي 
ولكني أرى 

مصرعي في موجها الطامي 
قريبا ؛ لا برى !.. 

نظرات علقت طيف الها 
سددتها لشغاف القلب . 

أم تبغي السها 9.. 

في فؤادي هل 'رى 


د قراقر” « ام جمد ها مع صدرها 
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يتشهى « اللمس' » لوداعيها 
من حيدها أو صدرها 
ويقيم العمر نثوان هنا 
يشمنى لوكنى : 

قلبها الخافق في أضلاعبا 
هو ذا قلبي.يناجي قليها ... 
بالنبدها امامي ارتعمًا 
وحامتان » اسودتا 

جمع « رمان» و « وزيتون » عناق 
كغر يب الاتفاق 

في انسجام لا وفاق 
حاحياها خلطمطا 

مثل رسم النون 

بيراع 

بالمداد” 

بأد هلالن » سعر 

وسواد 

وبياض في جين 

وقفت ابدي السنين 

دون ميد صفاه 

بسمة في الشفتين 


نممتان ! 


: في انفراج الشفتين 


وردتان ! 
ورد « أريانة » في لبن روا 


د توس الخضراء » تدرى وردها 


حمرة الحدئ : وردى اختلستة" 
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هذه المرة وردي يا رفاق 
هذه ١‏ الفتنة 6 هنى لهمته 
صحابي !يا رفاق 
شعرها ليل بديد 
عصفت فيه الرياح ... 
فيه طيب 

من نسيات الأقاح 
وبياض كاليد 

زنيقه ! 

رسقتها زنيقه ! 

في ساط من « زييب » 


يي 


هي ترغمه غطاء 
وسياج 

تقف الأعين حسرى 

لائرى حسنا سواه 

وأبادي الش.أل الميمون تلو ما خفاه 
فإذ المت را 1ل . 

يا لنفسى ! ميكل تسى رؤاه! 

جمحت فيه 00 

ورغاب واشتباء 

و نحمة » فى خدرها 

واعدان رامت مز 

وايتداء وانتباء 

لا تقل لي : لوحة بعثرما » 

فنهاأ فْ جمعها .. 

من خيالى صفتها .. - 

من دءي روكها .. 


تونس 3-7 القروات. 


لال كك 
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الطبب الشعريف 
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الحفظة الرعادية الصغيرة 3 والصندل الابيض» والفستات والزنار 3 واششياء 
اخرى كثيرة » كأنا تعرقها في مثيتها » وهي تريد أن تتخاص منبا في 
اقرب وقت ممكن .. رعا كان ذلك بعد شهر او اكثر » حين تقيض اول 

وكانت وهي: تسير باتحاه بيتها في المي القديم » تتملى بعينيها النبمتين كل ما 
في الواحيات من ازياء الفصول الاربعة » وكل ما عند الحذكائين من صنادل 
8 والواقع 
اها كانت في تلك اللحظة بالذات بالغة النهم » تتم لو أن جنود سليات دثروا 
شا في المي القديم 04 واقاموا مكاله قصر علاء الدن 3 بقيابه الزرق 0 
وشرفاته الفضية » وبكل ما فيه من سجاد وطيلسات » واباريق ذهبية وارائك 
«صدفة .. وهي اذ تصور في خرالها كل هذه الصور » فأن قابيبا كان يرف 
بالندوة واللام 3 أن 4 في النوم واليفظة ءِ 


0 


انيقة » وكل ما في معارض الموبيليا من اثاث وفرش حديثين 


بعص احلامها الداقة الى ثر لسم 


والتي لازءت اهداءها منذ عهد الصيا اليا كر 03 سوف تتحقق في أعد 


على ان ناد ها كانت تغيب كثيرا في تصور قصر علاء الدين .. كان 
شرودها الى لحظات ؛ ومن ثم كانت تدفع خصلة الشعر التي تهدلت على عبنها » 
وتواصل السير باتجاه بيتبا في الحي القديم . ٠‏ 

فأذا ى عنعينها او تهالها الفتيات الانيقاتبرفقة ازواجبن او اصدقائمين» 
ولفحت انفبا روائح الورد والليموت من مناديلون » اعتذرت لنفسبا بائها فتاة 
مثقفة » لا يجدر ا ان تتم كثيراً هذه الاشاء التافهة الي هي من خصائص 
الفتيات الفارغات ... ان الثقافة في رأيها هي افضل ما يمكن ان تتزين به 
الثناة » ولكن الذي يحز في نفسبا ات الشباب لا يقدرون هذه الزينة 
حق قدرها . 

ودفعمت من حديد خصلة الشعر الذهبية التي عادت فتدلت على عينييا 2 م 
لو كانت هذه الخصلة تتعمد انسداها الشذاعري الاطيف على مقاتي ناد » حىق 
تحجب عنهها كل مرئيات الشارع الضرق الطويل » وح تستحيل كل <قائق 
الارض من خلال نيجها الذهبي الى خيالات <لوة . 

يا لك ايتها الممفة الصغيرة » أليس جيلا ان تنتمري هكذا على الفقر 
والحاجة .. ودق قليها .2 

- غد] سأ ركب الحواء » واطير الى الكويت .. 

كانت تشعر بفيض غام هن السعادة . 

وادارت يدها الى محفظاتها الرمادية الصغيرة » فأخرحت عنها ورقتين أو 
ثلاث ورقات *جمءت الى بعضها بدبيوس » وبعد ان تصفدتها برفق وعناية » 
وتحققت من الاختام الرسية عليها » ارجمتها الى المحفظة وأحكت إغلاتها . 
ولعل بائعالهربة الذي ابصرها ا نذاك تخرج الاوراق وتر<مما الى امحفظة» 
ذهب به الظن الى انها رسا غراءية, © قدقم طاقيته السوداء حىّ استقرت 
.. ولكنماان ازدحم الصمية على 
صينيته حى ثب الى رشده » وكانت نواد قد توارت عنه في الشارع الضيق, 
الطويل .. بين ءثات امير » والاراجات والآدميين . 


على حاحبيه » نكل يك وأمنه بشدة 
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قم رضنا فظيه - 
كان عايها أن تسرع في مشيتبا لكي تصل الى البيت ميكرة ؛ فأت امها 


. بانتظارها هناك و كذلك سعيد .. اخوها الاعرج المسكين . 


وفيا هي جادة في السير » كانت تطبع في ذهنبا صورة بليدة لشوارع 
القدس القدعة » عآذنها وصلءاتها العائمة في الهواء .. لقد تمودت هذا المنظر. 
وهي مشفولة عنه بأشياء. اخرى قل خباها .. 

- مساء |لير ]انسة .. 

فالتفتت » وكانت التحية من أحلبا ٠‏ 

ات * . مساء الخبر . 

وانتحى بها الى الرصيف ليغيب ممها في حديث قصير . 

- لملك وفقت مع الاستاذ 9 

3 اشكرك ٠‏ لقد انتهى كل ثيء »؛ وهذه هي اورافق التماقد 0 

واشارت ببدها الى الحفنظة » وكادت تفتحبا لولا انه وفر عليها ذلك 
بسؤاله المقتضب القصير : 

- والسفر 9 

غدآ .. وانكث #2 

في الاسبوع القادم ان شاء الله . 

- جيل .. إذت ستلتقي هناك كثيراً . 

ساطما . 

طيب .. استأذث . على ان اصل البيت ميسكر 

في حفظ الله » ارجو ان اراك في الكويت . 

وسار كل «نها في وحبته . على ان نهاد .. كأنها استولت عايها جملةابراهي 
الاخيرة ؛ فأخذت تحبا وتقلبها على وجوههاء وتستحلب من احرفيا و كلهاتها 
اعذب الامافي وأنداها : ارجو ان اراك في الكويت ! أهو في الواقع 
برجو ذلك ؛ ام انها كهة قيلت في هناسبتها » ونزلت بامانة في قالبها .. برجو 
ان يرافي .. ٠١‏ اجل كلة الرجاء هذه . ولمل الكفة التالية أعذب ينها 
وقما .. أراكر.. 

وكأن كل افكارها وخيالاتها الت كانت موزعة قبل قليل » على الواجيات 
ومعارض الاحذية والموببلاء قد تجمعت مرة واحدة في ابراهي ... في قامته» 
وحبهته العريضة © وعينيه اللاءمتين بالصفاء » وشعره المجمد القصير » وأنفه 
المستقي .. وح شفتيه الغليظتين ,٠‏ 

- ما ألطف ابراهي . 

واخذت تستعرض لطفه خلال سنة كاملة قضياها مع ٠ماين‏ في القرية . 
لم تكن مدرسة الاناث بعيدة عن مدرسة الذ كور ©» وكان يتسى لما ان 
احدهما الآخر بابتسامة رقيهة »2 وان يختلس منه بعض الكفات 
الظروف المواتية . 

وشعرت ناد » وهي تقترب من بتها ان ابراهي يمكن ان يكون له 
شأن آخر في حياتما .. 

وعندها دفعت الباب » طالعبا وحه اعها الشاحب ؛ وقد حلست وحيدة في 
ردهة ألبيت »© في الزاوية نفسها التي تصلى فيها » وعلى السجادة القدعة المبترئة 


ذا 


ذفسها » وفي يدها المسبحة الماظوهة من نوى الزيتوت .. كانت تآ ي وعلى 
شفتهها ألمر نتن صلاة خافتة . 

ها ارهف قلوب الفقراء . 

واندفنت القتاة حى استقرت بين ذراعي اعبا » فملأت حطنها » وحعلت 
ساعدبا حول عنقها » واختاط الثعر الاشقر بالشعر الابيض 
النبدات الثابات على النبدين الذابلين » وكات يدفق في الصدرين دم حار . 
ففي اليوم التالي لن يكوت بأمكان الحدينالملتحمين الآن ان ياتح) مرة ثانية 
عثل هذه القوة والحرارة..ستبقى الوالدة المجوز و<يدة هكذا » لا يؤنس 
وحثتها إلا سعيد .. ابنها الاعرج الذي يقفي كامل : ماره في زاوة البيت » 
على فراشه الذي لا يطوى»يطالع ما يعثر عليه من الكتبواغغلات الملونة.. 

سعيد يونس وحثتها ! وهل بامكانه إلا ان يزيد حسرتما وتفجعباءويوقظ 
في قليها الكيير أعنف هزات الالم 2 

وسعيد » برغم ثقته إلكييرة باخته » لم يكن راضياً عن سفرها البعيد 
الى الكويت .. 
فوق فرأشه . وحدق بعينيه الذابلتين » وار تحفت 
عاد الى وضعه الاول واطبق شفتيه على هزعة بشعة .. 
هل يمترض في اللحظة الاخيرة .. من هو <ى يعترض » وأين رجولته الي 
تنفد ارادته : ألست ناد 
ُ هذا الرغف » هذه 


0 و اوج 


وحين تادر إلى مه نشيج |4 واخته خارج الغرفة 0 قفل 
شفتاه ليقول شيا 3 ولكنه 
هاذا عاه يقول 7! 


ليس عالة على امه واخته «نذ خمس منوات .. 
ي ألت تنفق عليه ... وهذه انحلات والكنب 
القطعة من الجيبن .. عكازته تلك » وقيصه ذاك .. 
ان يحصل عليها لولا تهاد 9 
أحس بدوار شديد » وكاد .تقبأ » وءلآت مسامه راتحة الدئات الرحيص 
الذي تكاثئفت سحاياته في الغرفة .. ثم عَم وهو يثقاب على <نيه الآخر : 

- يدر بي ان اخرس » ان اسد في . 

وابصر مصباح الغاز تلك الامسية » خاملا كثرياً » وأحس في نفسه ضيقاً 

واختناقاً فم يقو على شيء إلا ان انقاب علي بطنه ودنن ونه في وسادته .. 

ليت ناد تسأله عما به » اذ لحدثما عن نفسهءوعنها » وعن اعها العجوز» 
وعن هذا الفراق الذي يخْثى كل ثانية من ثوانيه . وللككن ناد ما كانت 
لتسأله عن شيءه 2 هي مشغولة عنه بكر تب شياسها وحاحماتها » واختيار الكتب 
القليلة الت ستأخذها معبها .. وامل الوالدة المجوز انتتبت اليه في تلك الاثناء » 
فنوضت هتثاقلة » واخذت مكانما على فراشه » ثم آخر<ت سيحتها الطويلة 
السوداء » وحمات تعد حباتم! في خشوع وأناة على ذكر الاننياء والصالمين» 
كأنها بذلك تدتجمع كل قوى الخير » وتستحفر الملائكة مسن ساواتهم 
ليداققوا ابنتها ويحرسوها في غربتها الطويلة 
حيات المسبحة » وعينا سعيد معلقتان بها »© التفتت اليه وقد طفح وحبها 
بالبشر والاطمئنات . 

- ماذا قالت لك المس.حة 9 

فتجرم وحه الام حين استثءرت ,. سذرة ابنهبا في سؤاله الحاف » 
واحابته في شرود : 

سر يزيا ببتعيك 

وعندما دخلت عليه ناد » كانت قد فرغت من حزم حاحياتما.. ونظرت 
الى سعيد وعلى قبا الصغير ابتسامة ناتمة لعلها ابتساءة الظفر » أو الكبرياء » 


4 وبعدااث فرغت من تصف 


.. ان شاء الله خسر : 


او التحدي؛ ولم يكن في وسعه ان يتصورها ابتسامة الحب الذي يغمر قلبين 


اخوين . بل ؛ لم يكن بوده ان يتصور نهماد رحيمة به هكذا » محة له 
هكذا تمه الحل الاول في قليها . 


واخيراً رد عليها بايتسامة حر ينة خحلة 4 ان للحلوس دقر به فحلست 
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وهي غات ب الدموع بايتساهتها الصغيرة الوادعة . 
أيحزنك يا سعيد انني مساهرة الى الكويت 9 
ار لك .. ألت اخت الوحيدة ! 
- ولكذني عائدة مع الصيف القادم. واعتقد ان حالتنا آ نذاك ستكون 
أسعد مئبا الأآن . 
- طبعاً ؛ سيكوث راتيك ضخماً ما ععت ٠‏ 
- وسوف ابعث لك شهرياً بتصفه . 
- أليس كثيراً على النصف ! 
لك ولأمي بماً . اياك ان تضدك عليرا في القسمة ! 
واعقبت دعابتها هذه بضحكة عذبة » لتضفي شيا من الحاة على الاءسية 
الكثية.. وضحكوا ثلائتهم. على ان سعيد كان بوده ان يسأها يمن سيئذق 
عليه وعلى أهه بعد زواحبها «ثلاءاذا تسر لا ذالك في وقت ما ؛ والكنه تذاآار 
انما ليلة الوداع فخنق سؤاله في صدره 
وفي صبيحة اليوم التالي كاث الثلاثة يلون في مقهى المطار »© وكانت 
اللحظات الاخيرة من احتاعيم قاسية وعنيفة » ولم يصدق سعيد شيئاً ما سمه 
وراه ؛ حين صاح هوظف الجوازات : 


- انهاد سالم 5 


وحين قبلته اخته بسرعة وارتياك واخذت طريقبا الى سل الطائرة . 

لقد كانت أمه اسمد منه حظأً نقد استطاعت ان تقف على رحلا وغؤري 
وراء اينتها ل خطوات 0 ولولا إن الموظف 37 عليها الطريق لساعبدبه ( 
لاستطاعت أن قخطف ق.لة ثانية من وحنة نباد. اما هو فل في مكانه كااتمثئال 
محرك الطائرة » كان بسكي بكاء شديداً » وعحاول النروض فلا يقوى عليه . 
واخيرآً وقع عن كرسيه واخذ بزدف وبزاحدف على رصيف المقهى 0 ويلوح 
يوك به و له 2 يصو ته الذي خنقه النشيج : 

- لاد ٠٠‏ أرجعي ا ناد 0 

ولكن هدر 2١‏ ل كان صاخيا وشديداً .. 


' دق غير أ يح معدودوة من الكتاب الذي ضرب 


الرقم القياسي في الرواج 
أدفع دولارا تقتل عربيأ 


لمرسناز لور انس غر يرُوولر 
كثات خطير يتحدث فيه المؤلف عن مذحة دير بأسين 
وعززيارته الى الجيهات العربية أثناء اهرب اافلسطيامة 


الثمن آيرة ودف دار العم لاملابين 


اخ 


#(#س-ب 
٠.‏ 


الك تسم روز علب 


حت الأحاث 


« مأساة الانسان في المضارة الحديثة » : شاحكر مصطفى 


صاغ الباحث مقاله بأسلوب حمل روءة الأساليب الخطابية : 


وحماستها : 
الكالطة و الفاحعة » مدة هذه الفيرة المظاية التي تالتها حربار”تب 
عالممتان» كانت احدى كوارثها اكتشاف القنيلة الذرية وتهديد 
الجنس البشري بالفناء . 

وبذ كر امام المشاهير من منمدى الأدب لاسو : كافكا 


سارتر 4 فولكتر 3 حيد 4 كامو 3 زقايغ وعيرهم 5 ونير 


مستع رضأ قمبه مظاهر الفكر الاوروبي ف وحوهه 


بصورة خاصة الى ثورة الفن وتنقله » في جو وم الادالنت 2 


دن السر بالية و التكعيبية و التو حش و التحر بك .و بضيف الى 
ذلك تَشاوٌ ممة الؤلاسفة وتخوف العاماء من عالم السالن ف طر بق 


الانيار ٠‏ 
وهو في الخائة جريء فيوضع النقاط على المروف» يلخص 
الاسباب البعيدة للهأساة » فيعزوها اولاً الى فشل العلم وطريقته 
التى اعتمدت الظواهر المادية الخاضعة للتحربة واهملت ماسواها » 
ثم المفثل الفلسفة و فل القم الدينية والخلقية القدعة التي اصبحت 
اضيق نطاقاً من ان تماشى تطور الفكر الحديث » واخيراً الى 
اال المقارة الأننات "لقره وتشعنتها باطرية القردية في 

سبيل المجموع او لساب المساواة . 

وبمدو تقدمياً ومتفائلا حين يصراح بانه دلا ببي على 
المؤسسات المنهارة ولا يتفجع ولا يدعو لارجعة » لكنه هفو 
الى حضارة أخرى مقبلة تمعل همها توفير سعادة اءمءق من تلك 
السعادة الاولى . » 1 


تعليقاً على هذا الموضوع اود ان اشير الى مقال اشد تفاؤلاً. 


قر أتهمؤخراً فى يحلة فرنسية »وهذا بعض ما جاء فيه : د أن في 
عرد الفن الحديث دليل صحة وشياب.. انه فاتخحة عصر حديد 
لانه نطق محموبة إلا مكيل لها ف تاريخ العدصور الماضمة» ويرينا 
شدة الفرق بينه وبين فن عصور الا نخطاط الموسوم بالتقليد 


والجود ٠.‏ هن علامات تفواقه ترفعه عن املق وابرازه النساء فى 


16 


مقناسة دن عر ثم او ك3 ن طربقة التفكير العامي 


أشكال غرببة ة لاترخي زهوهن.إنه حاو لةتنفس -في جو خانق.., 
وإلى هذا 5 ان المأساة التى يعدشها الاوروبي اليوم» هي دن 
الخرية التي كافج لأحلبا ات السنين »ولا بد 00 من 
ا 0 والأمطرات لا او 
انه بلغ من السمو الفكري والتحرر الذائي مستوى يفوق كل 
ما بلغه الاقدمون . ومقال الاستاذ » رغم تسطه ف عرض 
مأساة الانسان الحديث » لا مخلو من أشارة الى آماله ومطامحه 

وادراكه للمشاكل التى يعانيها وسعيه للها والتغلب عليها . 


ان ف موقف الأدب والفن ثورة و ايان يقايلىا ثورة 


حالته من القلق 


العلم واحتحاحه » متمثلا في أعلام نظير حوليو 5 ري 
واوينها مر» وفي عماء يتاهضوتفرويد وامثاله مندعاة النشاؤم 
والحتمية »يي ان في تشديد الفلسفة الديثة على حربة الفرد 
ورقة الآثاة ونؤولت القردة اختجاجاً عل اذاهب النى. 
كاز هده انار غتقر اوكليات الأشسبات: ْ 
وبعد فقد كان بوسع الكاتب ان يبرز:معالم النور والقرة 
والتفاؤل في العصر الحديث يا ابرز وجوه المأساة . 
2 الشعر والأوت ١‏ : نازك الملائكة 
تعالج الشاعرة موضوعاً يتصل بموايتها وعطالعاتم! الواسعة. 
فتذكر اربعة من الشعراء ماتوا في سن الشباب وظهر فيسعرثم 
ولع يذكر الموت وتشوق اليه . ثم تحاول ان تبين ببراه_بن 
ان الاسراف 
فى الانفمال عند هؤلاء الشعراء أدى جم الى ا مكرة » 
وا سَعفوم #وضوع الموت يتضمن إدرا كا باطنياً سايقاً هده 
الحاتمة » لأنهم لاحظوا « انعدام التوازن بينالمبذول منطاقتهم 
العاطفية والرصيد الكامل منها فى كل حياة انسانية ». وتلاحظ 
الآنسة في غابة المقال أن رأييا رما كان عض جولة في جبة من 
حهات التعليل الادبي » تا ج الى ان بعاد فيها لعز > لأن 
ا موضوع ارك متشعب » 0 بالسكو لوديا من ناحية : 
ظاهرة الاتسياتن 
اخرى » لانه يعيك الى الهن آراء اليادئن الذن يفصلوت بين 
ملية التأثر وعملية الختلق » واولثك الذين يثبتون ان الفن 


بالشىء قل وقوعه » و بفاسفة الفن من ناحمة 


رفن 


مصرف للانفعالات و متنقدّس يق يصاحبه شر الاحتّراق والذوبان 
العاطفى 

معنا وين الوه كاف الأشجالواسوس مرورة 
سابقة للانتاج الفتي » فليس الاسراف فيها ضرورة . ”أ ان 
تأثير الأهواء في نفوس الاوابغ واجسامهم ختلف باختلاف 
الأمزجة والظروف ..ولا يعدم التارييخ امماء شعراء .موا بين 
0 ا ولنذكر منوم هوغو وغوته ودانوتزيو 
شاعر ايطالما الثائى ٠‏ 

2 7 القصص عند العرب » 

دراسة لد كدو ر عبد العزيز عبد ال يد يستبلها عقدمة حول 
ذيوع القصّص ار افي والاسمار في حاقات الشعب . ثم يتساءل 
هل كان القصص في العصور الماضمة ف زاوله الأدياء وألفو هم 
ألفوا الرسائل والخطب ؟ 

ونسوقدالبحث الىالقول ان جميع القصص الطو بلةوالقصيرة 
الي ظهرت عند العرب 'تمحسب من نوع القصص الشعبي الذيلا 
ابره لقوه يج إن "تعن لكا وم الانكا فسطا ؤاحد] 


نثأ عند العرب من غير تأثير اجنبي وزاوله الادياءما زاولوا 


الشعبي الفكه اللٌتلّق والقصص الوعظي الفصيح العيارة . 

ودترك الكاتب للقارىء ان إستلتج : اتنا مديئوت للعامة 
بأفضل ما لدينا من تراث قصصي» عنترة والف ليلة وليلة وسائر 
الحكايات والنوادر التي اهتم بجمعها الروا اما 
الخاصة من زعماء وادياء فلم يعبروا هذا الفن اهيّاماً 5 نسلثني 
الماحظ في « البخلاء » 
مكدرو النيتم اللقرى عق الغرض عله اناه وأ رةه 
الخاصة ياله وهزله » فلم بعش طويلا . 

دفروبل - المعلم الذي أوحد حدائق الاطفال» 

حدثنا الد كتور جبور عيد اانور عن معلم غُربي صاحب 
رسالة . ركز جهوده الملبءة على العناية بالصغار لأنه ادرك ان 
اصلاح التربية يحب ان يبدأ من الأساس . وفي ذلك درس 


بدو كون هذه اطقرقة : 


ة والمصنفو نْ. 


. وحن حاولوا معاطاته قىالأقامة قسدوه 


لامسوولن ءعن التربية ف ولادنا 4 لعلوم 
الاصلاح مهن الآساس. 7 

وصف الكاتب حمأة هذأ مربي و سشخصيته وما ره ال ى كان 
اهمها ايجاد حدائق الاطفال وإعداد الممامات لاقيام بهذه المهمة 
الخطيرة» عدا لسر ااا[ فات القدّمة في موضوعه. وحيذا لو وسع 


في وصف مذهبه التربوي كا في ذلك من فائدة للادل والمربين. 


م36 


إن 


وكير كحاره » : شان بركات 
يعرض الكاتب حياة كير كجارد وتطوره النفاني . أما 
مذهيه الفلسفي فلا يتكشف منه سو ى ألفاظ فلسفية محتاج 
كل منها آلى شرح مسب كالألم والذاتية والاختمار واليأس 
والاعارن . : 

ومن الوا ضح ان القارىء لا مكنه ان يفوم ا 07 
لم يلم بالفلسفة الوجودية بل جميع تاريخ الفلسفة ومذاهبها . 
كاظم حواد 

يصدر الاستاذ نقده ممقدمة بقول ذمها ان اعّاد طريقة الشعر 
الم والأجاليت :العمرن اطيقة لااتكضي طودة الاقاع ريل 
لاابذامق مسازة العسر واعتاباد:الراقع والتسييوتعن اميت 


2 ٠ 
: » أناريق مبشمة‎ « 


جد يدة تلات القالب الجديد 8 والساشهد ذلك لشعر: ت. س١‏ 
اوت وبابا كوفسكى 4 وولدهها دن شعراء الفكرة 


صحممح فالتحد بد ف القالب لسلتبع التحديد في المعاني و الصو ل. 


٠‏ وقوله 
اما ان يعيش الشاعر التجربة التي يصفها او المبدأ الذي ٠‏ 
يدعو البه فقد يحمل سْعره اشد تأثير » لكن الصدق فى الفن 
_ كل ما تطليه 


من الفنان ان ببددع ف نه ويصلب »6 إد لس لدينا مقايس غيز 


كالصدق في الواقع 6 اعر اصعب التحقيق ؤمه 


مأ صدقه من كذيه : و من اديب كالمعيدي « أسمع به خير” 
من ان تراه او تبره 1 

على ان الباحث مصيب في قوله ان الا هاه الواقعي في 
الفنون صفة خاصة بالطور الانساني الذي نعيش فيه » فالشاعر 
من اهل الادب منجرف بثيار العصر » تيار الالتزام » 


وغيره 


عن وعي مله ا و لاوعي 8 


ولق ل كنت ا ود ان حكون ف نقد الاستاد حواد شغ 
السياقي م يعطينا صورة و واضءة عن الشاعر وقممة سعر ه 1 كن 
الكاتب حصر كلامه في بيحث سرقاته الشعرية . والذي تلاحظه 
ان اقئاس شذرات وألفاظ متفرقة لا يكفي لتسجيل السرقة 
على الشاعر » لا سها اذا كانت العبارات مأخوذة من التراث 
العالمي كنشيد الاناشيد واقوال المسيح وشُعر المتني . و كأن 
الكاتب الذى حل على اساليب القدماء ف الذقد م زال يعسمك 
طريقتهم عينها في يحث السرقات الشعرية . 

سر خسم الشري» : ويله حشي 
البحث فلسفي يتضمن تطبيقاً لانظرية التى توسِّد بين النفس 


والمسد او تعدير ,2 المسد مظور النفس والنفس معى المسد « 


وبذلك ترفع من قيءة الثاني وتنكر ان يكون محرد آلة او 
وعاء يا رآة دركارت . 

على أنقيمة الجسد هذهلا تتحقق الاعقدار ما “يقدم الانسان 
على تحقيقها : اي عقدار ما يتوصل الى إسعاع الروح من خلال 
الجسم وتتكوين ما يسميه الباحث امال الداخلي . 

فكأنه يقول رجود سن يم حيواني وجسم دشري 
او انسالي» حتان على الانسان تربية مزدوحة » جسديةو نشرية» 
توصله الى التحرر الداخلى » والانعتاق من حتميات الذات . 


ويضرب ١ثلا‏ على التحرر الداخلى فيقول - معارضاً بين 


اذلال او تشيء لاحبوب دالى عدم ور هن الذات. في مين 
ان التحرر المقيقي يفرض الاعان حرية الغير وينتج الب الذي 
لا يستعيد النفس بل بزيدها غنى . 

ان الجسم المتحرر يكتسب على هذه الصورة صفة اللازمنية 
واللافضائية اي صفة الروحائمة التى تصلنا بالخلود . وفى هذا 
يعارض الحاضر رأي هيدجر القائل ان الموتداخل في تر كيب 
الحياة منذ بدايتها . ويقرر العكس » ان اللود داخل في 
كيب الحياة . 

اذا لم يحد قارىء هذا المقال متعة في صعوبته فانه واجد فيه 
متعة الاسلوب ودقة التحليل . وهو فرق هذا يعكس له اتحاه 
الفلسفة الحديئة وتطور موقفها من الجسم بعد ان اظبرت 
السيككو لوجيا والبيولوجيا علاقته الوثيقة بالروح . على ان هذه 
العلاقة التي ما زال غموضها ير العلهاء والفلاسفة » لا يوضحها 
مقال الكاتب رغ أسهاية . 

فبل يعني بازدواج كسم عدم امكانية الفصل بينه وبين 


الروح ام ان هناك منطقة وسطى تتفاعل فيها الظواهر الجسمية ٠‏ 


والعقلية"' وتككمن الغرائر التي تتصل بالمسم من جبة وبالنفس من 
جبة اخرى 7 وهو رأي بعض السيتكولوجيين . 
اها تفسيره لتحرية الحياء على الطريقفة الوجودية فواضح 
مقبول لعن لا سك في ان الموذوع حتمل تفسيرات اخرى . 
واما عرضه لبعض الفروق بين المذاهب الوجودية وأيثاره 
للواحد منها على الآخر فان من أن واضعى هذه المذاهب ان 
يناقشوه . ْ 
على افي اذ كر لسيمون دو بوقوار» وهي من أتباع سارتر» 
تحديداً لاحب التحريري دشبه تحديد مارسيل له ما يجعلنا تعتقد 


( .10 © 3) 505 ,11 , 526 عصغ تجتع2 عرآ (1) 


أن قول سارتر « الحم هو الغير » لا يقصد به جمييع الناس 
على السواء . 
؟ - الأقاضيص 

اقاصيص هذا الفدد من النوع الذي يمل الادثة ويصف 

صراعاً داخلياً او حالة نفسية . 
« حريق ابن رشد » : فاروق خَورشيد 

تدف القصة نفسية طالب شاب مصاب بقلق نفسافيساقهالى 
الانطواء على الذات والادوء الى عالم الخيال والوهم حتى يقطع 
كل صلة له بالواقع فيتخيّل نفسه إنساناً عظياء يحتشد الناس 
لاستاع حاضراته ويتعقبهالبوليس لأنه رجل خطر . ويلح عليه 
الخوف وضيق النفس حى ياقي يكتبه في النار . 

اقفن عر تسوبو زد واو له كفني قارو ان اين 
اليطلن كنذا ولاون نا الذى أودق الى هيده انبا ماهر 
الداع الماك اند هرت الى عرق القن دا وى ارق 
الكاتب في ان يحعل الخاقة درامية . 

ولا.. لس لشكدور » : مميرة عزام 

تخيات الكاتية تاجر توابدت قد اصيب ابنه عرض ثقيل 
اثار قلقه وقلق زوحته وأيقظ فيه التشاؤم من مهنته الني زاوها 
باطمئنان مدة خمس وعشرين سنة » فتدف لنا الأزمة النفسية 
التي بعانيها الرجل و كيف انه في ساعة تسرتع » وإرضاءً لأم 
شكدور » قطع على نفسه وعد]ً باعتزال المبئة والانصراف الى ' 


الهعررم المالى 
سيروت 
تعان أدارة المعبد العالي انما افتشحت الفرع الديفي في 
مدينة يحمدون » أسبر «مصايف لينان » فى اواثل سهر موز 
كامعتاة . 
داخلىيٍ - خارجي 
«سامه : روضة اطفال » ابتدائي » ثانوي 
يستحدن حجز الأماكن لاطلية الداخليين باكرا والبيانات ترسل الى 
من يطلا محاناً : 
الخارة مع الادارة 
برج ابي حدر قرب المسحد ‏ يروت - لمئان 
يع ع ينها 


6 


غيرها . وأ<س بأنه يحب ان يفعمل شْيئاً فذهب الى اقرب 
مسار يطلب منه ان بد بر له مانا جديدة بعيدة عن عله . 

مخمّل لاقارىء ان از 0 جل انحلت حين خاير السمسار 
ف موضوع الدكان . 
اده عنقاً . على فعل يكادفه تضحية محسوسة تختلف عن التضحمة 


لكن ع هذه الخطو 5 سحعمّه على خطصو 3 


النظرية » المرهونة بالغد » التى عر”ضته لها مخابرة السمسار . قمر“ 
بالدكان حيث تنككىء التوابيت اللعينة » ومن بينها التابوت 
الاصفر المغير » وأهوى عليه بالفأس حتى تركه حطاماً . 

كانت الخائة ذات دوى يلبق بالبطل الذي افقده المزع 
كل تعقّل 8 وفي الوصف ما م عن سخر شير ايتسام القارئء 
رغم جو التوابيت القاتم . 


« حفلة من تراب » : فارس زر زور 

هذه القصة ايضاً من نوع الوصف الدا ب لى » استوحاها 
الكاتب من الواقع المرير » وحمّلها رسالية مثالية» لكن 
الصراع فيها غير واضم لأن العوامل التي احدثئت الانقلاب في 
نفس البطل هي نفسها غير واضحة . ما الذي حوتله فجأة من 
انسان على لأايؤمن بغير الم ال الى إنسان عاطفي يتعلق 
بالذ كريات ( أي ذكريات 8 ) و كيف استيقظ في نفسه حب 
الوطن والدفاع عنه 9 أهر منظر القيرين. اللزيئن يذمان سخمين 
كاد يجبلهما ؟ 


صدر حديثاً 


لود الرابع من ساسلة الحارثيات 
أنا عائل مزل براين 0 
لاد كتور مورص ما 


وفيه انطاعات المؤلف عن رحلته الاخيرة الى برلين 
الشرقبة والغربية مكتوية بأسلوبه الثائز المعروف . 


الثمن ليرة دار العلم لاملايين 


الذيابة الشرية : سليان قياض 
قصة ساب مصاب بعقدة نفسمة تحعله سُديد الأحل من النساء 
عاجزاً عن التقرب اليون . فهو يحاول ان يحد في صحبة بنت 
خاله الريفية الدغيرة الساذحة تعويضاً عن فش وحرماله . 
ويسبغ عليها عاطفته لانما اول فتاة تسعى اليه من تلقاء ذاتها ." 
فقد أرسلها اهلها لتقم .مع اسرته لاجم بريدون زواجه با . 
ويحدث ما يثير نفوره من سيذف الفتاة وعنادها فيصبح موزعاً 
بين عوامل الاحتقار لهذه الطفلة الغريرة والأوف من ن انتضيع 
من بده ويعود الى وحدته وحرمانه . ويصطرع في نفسه اليأس 
وال مل » فحيناً يتسلى بالقول انما فا ال كدير والا بيه د ان 
تصسح وما ارا 1 الأنوز ثة تتحقق فيها أحلامه » و ا 
حس بانه ذبابة تقنع بالطعام الخسيس لاا لا تستطيع الوصول, 
الى اطايب العش 
في القصة تحليل . وحركة و<وار . وطبعية تكسيها مسحة 
واقعية . 
ع القصائد 
« عرس في القرية » : بدر شاكر السياب 
هذه القصيدة ‏ واختهبا وانشودة المطر » الي ظبرت في 
الفدة الأسق حاتنشياةةالى الدوسة الشمرة اطديئة لكن ليا 
ظابعاً عام نتبيله فى متعة القصص الوصفي وفتئة الصور 
الزاخرة باللوناحلي كأنها _قطع منتزعة من قلب البيثة العراقية» 
ثم في هذه القافية الممتدة يسككون تشيه أنة طويلة متصلة تترك 
في ممع القارىء صدى الاناشيد . اما الفكرة فتأفي بصورة 
عارضة كأنها غير مقصودة . ولو استمر الاءاء في الايات 
الختامية من هذه القصيدة لكانت الوحدة اظبر . 
د شخص ثالث » : صفاء اطأيدري 
يصدق على هذه الأببات قول احدتم « ليس من شأن الفن 
ان شرح و يحل »2 فهو يرتاح الى الغموض لانه و'جد ليدهش 
الناس و يشير ثم 2ن 
دلمالى القاهرة» 
صور حية يظبر فيهاتفئن الشاعر في نسي القوافي والاوزان 
وكأنه استوحى الاشكال الهندسية حين عل كل دور من 
فى المتقاية ط ول 


مهد امعاعيل هاني 


قصمدته دناء مسسد!| الى اربع زوابا 0 ن القوا 
وفصّل قَْ البناء ما حرءوه فى المدخل | ارا . 


ويقظة » : هئري صعب الحوري 
قصيدة صوفية ترد فمها ألفاظ الفلسفة وصور وحدة الوجود 
على ها نراه في سُعر ابن الفارض وابن عربي . 
: حمد فو زي العنتمل 
في هذه القصيدة موسيقى قوية ونزعة صوفية واضحة رغم 


و نشد الاددية » 


تموض بعض الابيات وتثافر بعض الاجزاء يا في قوله : 
«وسالت بقلى دماء الغزوب ففغئدت لاثهر في الأحنى » 
اى علاقة بين الشطرين 7 
ُ 0 
اما القصائد الياقية فتجمعها النزعة القوميةاو موجة الااتزام. 
دلحذي الجوع » : نيب سرور 
حوار سُعري 'يظهر مرونة واحكاما في نظم الشعر المجدد 
مبنى ومعنى » وفيه عرض رائع لصور الؤني . 
« صرخة كر بة» : كال نشأت 
القصيدة قوية المعنى والافظ والئر كسب ق فى الوزن والنغمة 
مأ ”شعر بإندفاع الشاعر وتدفىق عاطفته . 
«الى شد 26 ابراهم شراره 
القصيدة حماسية الابحة » تعوزها طرافة المعاني وعاسكها . 
سهام حايك 


ف هذه القصدة القصصمة صور 0 وى وزنما وقوافيها 


موسيقى تأتلف مع كآبة المونموع . لكن قيود القافية 
المزدوجة م فْ صدر كل بت تفرص 0 0 0 
روز غريب 


صدر حديثاً: : 

ق.ل 
-١‏ المعدزرة العر دية لفا كس فانتاحو م١‏ 
ا العرب فْ التاريخ لبرناره لو دس وعوسو 


“#إ لد الخالدون العر ب اقدري حافظ طو قان ٠‏ .”7ع 


5-1 اعمدةالاستعار الامير كي( 


هه هاده الفكر الحديث 


طعةثانية ) لفكتور بيرلوءه١‏ 
للاستاد كاسن 
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نينا العبيد١‏ 


والذ كريات مر .. في خطو وئيد' 
احراسها رنت » لتبعث فى ذمى 
00 الطارق لدي 
فاذا بزلزال .. هز كوامني ٠‏ 
9 الهول امريد 
وبقوة البار .. 
هشم ذلك السور العتيق 
وز الشباى الثيات 
ق اغزاره ضقن الفروق 
ْ اخفى صدى لحن جديد 
ونظايم الذ كر ب و سيليا . 
والثورة المطثى » تحاجل في العروق 
خطدّت على كل القلاوب بنارها . . 


ويورها : 
« نيغي حياة <رة في ارضنا . 
لسناالرقيق 
نبغى السيادة » وافتكاك بلادنا . 
ش ليا شيف 


2 
وتعالت الاصوات من كل الدروب . 
دنا دن 5 كعم . . : 
كك هذا النشيد 
امن نريدون امتصاص دماتثنا 
الر بأبى فى الدنا . 
0 ان يرتدي ثوب العبيد 


لسنا الرقيق ..!! 
ذا العنيد 56 لأ 04 
توآس الشاذلي زدكار 


رئيس رابطة القلم الجديد 
وعضو جاعة الادب الحديث مر 
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00 
لك انشابي لا مششيء ٍ و 
دأبت لة « الآداب » الزاهرة؛ على ان 5 
“ققدم لقرائا مراحمة عامة » نحتويات اعدادما 
الغا ئنة » في باب ثبت تحت عنوات « قرأت 
المدد الاضي من الآداب > » وهو اتجاه مشكور يويء لكتاب العرسة 
: ومقكربها تبادل وجبات النظر » واستعراض ااضامين الفكر ية» الت يعرض 
للها الادباء والمفتكروث . وانه ليمكن لهذا الصعيد اث يكون ملتقى شخنات 
الفكر هن البلاد العربية فيخصب وينمو-.. ولا شك ان مثل هذا ( الباب ) 
الزلق ينغي ات يعبد به الى اقلام قادرة على اثارة المعضلات الفككرية؛ قادرة 
على تمل عتلف ضروبها » واستهراضها أستعراطاً موضوعياً حيا . إذان 
«عظم المسبهين في تحر «الآداب» »؛ سوؤم ان ينصب علييم من يفترض في 
نفسه حق التوحيه والارشاد » فرتكيل م ولقرائهم الاحكام الباترة الحاسة » 
ولكنني لا اظن ان هناك اديباً : شاعرآ اوكاتباً » لا يرضيه ان ”يراجم 
نتاجه » فيؤ كد على أمم ما فيه . 
فلقد تولى الاستاذ عبد الاطيف ثرارة تحرير هذا الاب في عدد توز 
المنمرم » فأشار في مطلم مراحماته هذه » بأنه من المؤمئين بأن : « على 
الناقد ان يقوم بعمله من الداخل » داخل ذاته ... » » وبذلك افترض في 
نفسه انتراضاً ضنياً » القدرة على ان يكون نقداً : ناد ذاتياً » بعد ان 
خولته رئاسة التحرير تلك الصلاحيات الطلقة ! ! 
وللقارىء بعد ذاك اث يدرك مدى ثقة هذا الكاتب باسلويه الانثاثي » 
إذ يقرأ مثل تلك الالفاظ الي للا تتضمن اي محتوى فكري عمكن الدفاع 
عله ) فق عرض حديثه عن « نداء الأرض » لاثاعرة فدوى طوقان حيث 
قال : « أأعدث عن هذا التحليل العبقري الرائع لنفسية اللاجىء الدربي 
الثائر * أأصفف شءوري -يال الصورة التي جلتها شاعرة فلسطين ... » ثم 
قوله : « ليس لي ان انقلها برمتبا من جديد واضع خطوطا تحت كل مقطع 
هن عقاطع,ا الاخيرة ... » فها هنا يستحيل النقد : النقد الذاتي « الذي 
يوا كب الفهم ! » الى ادب انثائي رخيص لا يضيف ثيثئا الى مذخور رصيدنا 
الفكري ؛ اذ بو سع اي تارىء ات يحب على هله التساؤلات الضحمة 
الطنانة » التي يكيليا الاستاذ شرارة دون حساب » يكفة واحدة فرد : 
« نعم ! » .. نعم نريد هنك أن تتحدث عن هذا التحليل العيقري الرائع 
لنفسية اللاجىء العربي القائر في قصيدة الشاعرة طوقان .. ولريد .نك ان 
تصف شعورك حيال تلك الصورة التي جلتها هذه الشاعرة المبدعة » وتاك هي 
مبمة النقد القريم . اما الاكتفاء بهذا العرض الانثائي » فليس دن النقد في 
ثيء » وليس فيه اثارة من توجيه او تقد » ذاتاً كان او موضوعياً .. 
اما في مراحمته لفقال القي » الذي كتيه الاستاذ عبد الله عبد الااثم عن 
« رسالة الفكر الاجتّاعية ج ؛ فنجد فيه اضطراباً في الموقف »2 ورتاقضاً في 
تناول هذه القضية الاجتاءية الخطيرة » اذ ان الاستاذ شرارة قد اعترف بان 
« كل كارثة انسائية تكون + اذ تكون » عصلة احطاء واوضاع واتجاهات» 
فلا يمكن ارجوع ا الى ( الجذر الفكري ) الاصيل » إلا عن قبي ل التفهم 
الناري الحض .٠٠‏ » والذي افبءه من ذلكء» ان الادراك النظري حتمي » 
بل ضروري » في تفهم اية كارثة انسانية .. تلك عي حصية هذا القول»؛ وهو 
<ق نؤمن عليه . بيد ان الاستاذ شرارة يمود في موضم آخر فيغترب عن 
هذا المستوى » اذ يرى « ان كارثة فلسطين ءثلا » تعبير عن انيار القواعد 
الاخلاقية في الغرب » ويرى ايضاً اننا لا نفيد الآن شئأ » من مقاوءة 
الفكر الصبيوني بعد ان تحول الى واقعوافا يفيدنا أن تحامر هذا الفكرء» 


باهه5 


»4 


لاه 


وان نطبق عليه من الات الست اطاقاً 
ض جهج 72 غلا ...> وهذا الموقف المملي يتغارض 
تعارضاً جوهرياً مم ما ذهب اليه في الخص 
© الذي اقتسناه عن التفهم النظري الغحض 
لاككوارث الاذ انية . على أن كارثة فلسطين 
تقتضينا اليوم ان تاصر الفكر الصبيوني » حبيض الاغلال الاخلاق في 
الغرب » حصارآ عملا » حصارا روحياً » حصاراً اخلاقياً.» حصاراً بكل ما 
تلك كياناتنا من قوى وظطاقات . 
ومن القريب ان الكاتب الحترم » يرى ان البلاد العربية مناهجي ا 
التكنيكية من ماء و كبرباء ومدارس مبنية » وغمانات اجتاعية » « لا تحتاج 
الى دراسات علية » وانا تحتاج الى من يطيقها على أوسع مذدى 0... > بالرغم 
من اننا نلم ان الشؤوت الفنية ما هي إلا تكنيك العام : العام التطبيقي الذي 
تتجسد فيه المغادلات والتجريدات النظرءة تجسيد] تقناً عملياً ! 
ويعود الاستاذ ثرارة مرة اخرى لطابه الانشائي المفتعل »2 في تقبيمه 
لقصيدة الآنة الشاعرة نازك الملائكة » حيث يقتسن هن قصيدتها 
( الوردة البيضاء ) : 
كن البدودة والرحيق ٠‏ وبأ اللين العطى 
اهن عصرت من الألوج »من الحليب» ٠ن‏ القمر 
الي ان تقول : 
واحيرتاه على البشر 
موا كنرك قائلين : 
« مسكينة .. ٠١‏ تملكين 7 © 
ثم يملق عليه الناقد » بان هذا الموقف الشعري الرائع يقعر عنه أ كبر 
فلاسفة الاقتصاد . 
مرحى 2 ثم مرحى » وهذا فوذج من نقد آخر زهان »2 في بلاد الف 
ليلة وايلة !1 
وأما موةعه هن قصيدة الاستاذ الشاعر الدءاب 0 انشودة المطر ( © فهو 
هثال آخر » على فراغ الالفاظ الت يرصفها الاستاذ ثرارة رصفاً دونعتوى 
انه اسلوب يذكرنا بأساليب الانشاء البالية التي قبرها الادب 


العر لي 50 زءاثت بعك صراع فكر ي دام زهاء دين عاميا . 


او «ضيوت يدك 
فهو يرى ان 
هاك ( شرلا ) في تصيدة السياب » واث هناك ( تفصيلا ) في قصيدقٍ فدوى 
طوقان ونازك اللانكة ء آذا فالسياب اي رأه - ( يعجز عن ان يرز 
قرارة وحدانك ) » ولكده لم يثر قط » اين هوضم الشمول والتفصيل في 
تلاك القصائد إلثلارك ٍ على 2 اءدب ان أنص هنأ 4 على ان قصيدة (انثودة 
المار) فر رائع للشعر العرلي » تفوق فيها السياب على «عظم 1 ثاره الشعرية 
السايقة 3 للها رية ذائية ترة.ءط يتحر به عوضو عية انسانية شاهلة 6 وذاك 
هر ودر الشهر الي 5 

العدد » احب الاشارة اليه : و«شال ذلك »؛ عدم تعرضه لقصيدة الاستاذ 
كاظم جواد ( أحد واهرية والربيع ) » بالرغم من ان هذه القصيدة 
فالقصيدة رفها صحب هو سيقي غرب على الاذنت العر بمة تجدر مناقشده ولقييمه) 
كا ان فيا جنوحاً للنزعة الملحمية يتأى بها عن الشعر الليريكي الألوف . 
والقصيدة بمجموءعبا تعتبر ( ا-ضاراً ) لادثة تاريخية وربطبا بتجربة 
الشاعر الراهنة 1 


هذا وني مراحعات الاستاذ ثرارة جوانب اخرى »2 تستحق أعادة 


4 


النظر وااتعقيب » لولا إن يضق ينا المدى . 
بغداد 


با 


مدي الدبن أمماعسل 


حول باب « قرأت اامدد الماغي » 


من دأي » كا اتاني عدد من « الآداب » ان يكوت اول ما اتصفح 
باب « قرأت العدد الماضي من الآداب # . هذا الباب الذي اقرأه بنهم ١ا‏ 
بعده من غم ؛ وبلذة يعرفبا كل من يعاني الحرف . 

ولكني - في بعض الاحيان لا غالياً كنت اخرج هنه » وكأفٍ كنت 
في ممرض ( اوكازيوث ) او في حفرة قصاب . 

) اوكازيون ) سباع فيه الشعر والقصة والدراسة ؛ بالثمن الرخيص » 
والرأي الفطير » والقول الجزيفءإما جنوحاً عن مثقة البحث والاستقراء» 
وإما قصورا في الشمول والاستيداب . 

وقصاب » يقلب مديته كيف يشاء » ويجزها في ضلم الكللة غير هياب . 
وازناً كل شاعر وناثر حسب «عايبره وموازينه » ومفبومه ومنطقه » فها 
طابق هواه » قرظه وعر”“فه » وما خالفه نقده وثر"حه كأن الحق في عينه 
والفصل نحت لسانه . في حين ان التقد الصحيح ؛ ينسم صدره لكل لوث »* 
وكل «هرفة » تبعاً لامام من المقاييس لا الخاص منها او الذاتي . 

هذه خواطر » رأث ان اسحلا » لأدل الى تلك السطحية في المناقشة» 
والذاتية الضيقة في الحم على الاثر . واستدرك فأقول ؛ في بعض الاحيان لا 
غالباً » لعل الذين سوف يطلب الهم تحرير هذا الباب » يتنببون الى خطورة 
مسؤوليةهم ؛ ووعورة عبمتهم ؛ ويستنفدوت ما في وسعهم من امكان . وإلا 
كات مثلم مع رئيس التحرير » كثل ذلك الصياد الذي طرح شبكته في الماء 
ليستخرج سمكا » فاستخرج جفاء » او لم يستخرج شيئاً . 

امامن الآن العدد السابع من لة د الآداب » . والناقد هذه المرة » 
٠‏ وكل من له صلة بالأدب 
يعرف ان الاستاذ شرارة اديب نابه » له جولات في الفلسفة » وهيان مع 
الشمعر » وآراء في الاجتاع والسياسة » كيرا ها خر حت منببا وعلى لساني 
ترف عبارة الاستحسات . 


هو الاديب المعروف الاستاذ عبد الاطيف شرارة 


بيد انه في هذا الباب » زل حيث زل بعض زملائه . فأتت تمليقاته على 
العدد السادسء ذاتية في مواضم» متناقضة في اخرى» فضا عن اندايضاً قذز 
عن بعض قصائد باعبا باخملة » زاعماً إن الاستاذ العريض كفاه مؤونة نقدهاء 
مع أن العريض لم يكفه شيثاً بخصوصها » إلا اذا كان يقصد مشكلة القوالب 
العربية » وهذه على ما اعتقد لا تله من النظ. في داخل تلك القصائد التي لا 
تفل شأناً عن التي نقدها . فقصيدة ( في الطبر ) مثلا لخايل حاوي © ليست 
هن القصائد التي يمكن تجاوزها بسهولة . ولكن لعن الله السرعة (») . 

اما انغرافه عن الاثر والاستطراد في تبيات ذائيته » فيتجليات في نقده 
( لألتزام الادب الحدسي ) لطاع صفدي . 

واما تناقضه » فيظبر واضحاًكل الوضوح » في تعرضه لنقد قصة ( رسالة 
الى امي ) للد كاور ادرس . وهنا احب ات اقف قليلا عند بعض تنقاط 
واردة في تمليقه على هذه القصة » ترياً للواقع » وجلاء لاحقيقة . 


4 تعقيب : من واحب « الآداب » ان توضح هنا انما عبدت 
الى الاستاذ شرارة في نقد اامدد الاسيق » في وقت متأخر » أي الما م تدع 
له وفنا كافاً للنقد . «الآداب» 1 


مه 


قال الاستاذ شرارة : ( ولكنه اي الد كتور ادرس- في هذه القصة 
( يخاول ) ات ينتقل الى الآفاق الرحبة » الى هواطن الالم الانساني الناثىء 
عن ويلات الحرب » ومرارة الحرمات ؛ وضنك المميشة » فيوفق الى بيات 
( انتقاله ) هذا » ولكن قصته تظل موضعبا » أي في دنيا مائعة » لا نأس 
فيا طلاوة ) . وسبب هذه الأهلة » وهذا الرأي هو ان نقدنا لا يعرف 
عن الد كتور ادريس إلا ( انه «ؤاف « كارن نساء » والنساء عنده مائعات» 
ضائعات» هالمات الغ ... )اما ها تبقى من آثار » وأما ٠|-تذوقنا‏ من قار » 
كابا تبرهنعلى انقلاب في الموضوع والعرض والتحليل»فلس لها أي حساب. 

غبر اننا نعود فنقرأ : ( ثم لا احير بمدكل حساب على القول انها غير 
فنية » والمها غير «فيدة » وانبا غر متعة ). اظانك تنساءل اعبا القارى: عن 
صاحب هذا القول . انه الاستاذ شرارة بذاته الذي اوتعنا يحيرة من اتره 
وأوقعك ! وجعلنا نبحث عن شتكل تلك القصة التي نظل موضعبا من دنيا 
التمع » وتكوت في الوقت ذاته مفيدة . وعن شكل تلك القصة الت لا 
تاس فيها طلاوة » وتكون مع ذلك فنية وتمتعة.فم لر ما يبرر هذا التناقض 
إلا المرعة في الحم على الاثر » أو عدم التعمق في ذلك الاثر ! 

حغرتني بعك قراءة هذا التعليق 2 عارة كثيرا ما نتفوه ها عن غير 
قصد » فنحن الابنانيين على الاجمال مبتف لدى رؤة جال ما » أو استلطاف 
شخص ها : ( يخرب بينك شو حلوه؛ يقصف عمرك شو مبضوم ) . وهكذا 
فعل استاذنا الكريم ! فهو كي يقول : ات هذه القصة مفيدة وثمامة وفنية » 
خرب بتبا اولاً وقصف بمرهاء مم فرق في الاسلوب طبماً . إفا إن يكن 
هذا الاسلوب مستحناً عند العامة فهو لا يصاح لانقد .. بل هو قد يخرب 
احياناً بيث الناقد قبل المنقود . 

وما يزيد الطين بلة » ان ذلك كان ( بمدكل حساب ) ! 

قال ناقدنا : ( لا ادري ماذا ينقص هذه القصة 7! أكاد اشمر ات مؤلفها 
تعمد اثارة الخوالج الانانية ٠‏ وبدا عليه تعمده » فجمل القارىء في ريب 
هن موةفه الانداني ! فهذه لست رسالة الى ام يكتبها ولد بعيد عن امه» 
ولا هي قصة استعمل فيها مير المتكل عمد] لبان حالة نفسية لا يقوى على 
ايضاحها غير ذلك الضمير ... وكان من الافضل في رأني » ان بترك سميل 
امه » ليقص عاينا سيرة بول البولوني» من غير لوه الى الاطار الذي وضمما 
فيه . ذلك هو رأبي » ولا اقطع بصوابه .. ) 

كثر الله خيرك لمدم قطمك بالصواب » لأن الصواب قها يقطم به نرد . 
وكثر الله خيرك ايضأ لأنك اقرأتني القصة ا كثر هن مرة . لعلني أهتدي الى 
الى ها اهتديت اليه فيز على » ووحدت ان القالب الذي تلبسته على قدها 
قا . وجدت ان سيرة بول البولوني لم تكن «قصودة » نحد ذاتها كي تقص 
علينا من غبر لوه الى الإطار الذي وضعت فيه.بل هو ذلك الل الذي جر 
المرسل الى سيرة بول ٠.‏ ذلك الام الذي كانت تتراءى وراءه صورة أمه » 
التي كان ( يخيل اليه احياناً انها كانت تفقد بعض ملاعبا لتحل محلا ملامس 
اخرى » فيها مثابه من وجه جاره البواوني ٠‏ جاره بول الذي يبد الآن 
كثير] لاستعادة قسمات وجهه ) وما ان افاق » حي شمر بالنين إلى امه 
يعتلج في كيانه ؛ فخف الى الورقة والقام ليدبج رسالة » ويحث أمه »على , 
( ان تسارع الى كتابة رسالة تقول فيها ان صحتبا جيدة » وانها لا تشكو 
شيئاً ) . فترى هنا ان المرسل » لشدة تأثره بسيرة بو لوا لآل الذي انتبث 
إليه آم بول 8 أاصبح كلما تخايله » اختلطت صورته بصورة أمه البعيدة 2 
وحاءت حوله الشكوك واعترته الافكار ( الشيطانية ) على حالها . 

وكأني باللرسل قد اراد ان يظبر امه على المنى الانافي الذي يحمله في. 


خلبه ؛ وعلى مدى تعلقه بها . فاسترسل في سيزة بول الى تعبر تعييرآ صادقاً 
عن الوالج الانانية » وعن العاطفة الجايحة المتبادلة بين ام بعيدة عن اينها » 
وابن بعيد عن امه . 

( أصبحت اخثى الموت . اصبحت اخْثاه لأني إيقنت ان ألماة جديرة 
بان تعاش من اجل ام ) . هذا ما قاله المرسل بلسات بول . اها في الواقع 
فهو رع الى احاسيسه . والتي لن تتالك عن 
البكاء » والتألم تائقة الى ضه الى صدرها » حين تقرأ مشاعره المثاليه هذه » 


واثارة لشءور امه البعيدة عنة . 


متجددة في الكلة . 
اذث . ما كا لقف على سيرة بول لو لم يكن للهرسل والدة » يبهو 
ايضأ من أحلبا الحياة والكد والتحصما 


--. 


غربته 3 وما ادراك 7 احاسس 


في 
فى تفصل بينه وبين أمه أبعاد من خلفها ايعاد 9 

ويطريقة اخرى »؛ يصمح ان يكون ايضاً ؛ ذلك التداعي النفسي التلقائي 
الذي ادى الى الاسترسال في هذه السيرة في رسالة الى ام . فالمرسل في 
بده كلامه قل تشمد الى ان ياد روي تفاصيل الكايوس ٠‏ وهو أنه قد رأى 
امه في المنام - ميثة ٠.‏ ولكنه ما ان وصل في كتابة رسالته الى حد : 
0 لايا امي ٠.‏ والكن لا تحزني لي » أم تحسيين اني |اصدحت شفضاً برهقه 
ركوب قدهيه 7 أعليء انا تشفقين * اذن فا عساه يكون ٠وةفك‏ سن 
(بول) ”!. اقول ما ان وصل الىهذا الحد» حي بدأت تنداعى الذكريات 
المدفونة في وايجته عن ( بول ) ننيجة ارتباط وثيق بين الحام و ( بول ) 
لسيطرتها على نفسه في تلك الاعة » واستئثارها باهتامه . 
دون ان اتطرق الى آفاق اخرى في هذه القصة الي نحن بأشد الحاحة الى 
اءثانها في مثل هذه الايام » لا تحمل من ودف للالم الانافي يثير الشفقة » 
ولا تزرع في النفوس »هن كراهية وبفض لاحروب وويلاتما . 

وفي نابة المطاف » أفي امسر على القول ( بعد كل حساب طيماً ) ان 
هذه القصة فنية و*تمعة ومفيدة ومتاسكة . 

ذلك هو رأني ... وللأستاذ شرارة عذرقٍ وتقديري . 

هئرى ضعبف الخورى 
عا 


تعفيرى على نقد 

يقول الاستاذ عبد الاطيف شرارة » تمليقاً على قصتي ا ذو افد مغلقة »> 
(عدد حزيران) »؛ انما « «وفقة الى أبعد حدود التوفيق » وانمها منالواقع 
تدور في اطار شعري * وتصور حالات نفسية يعر فها هذا العصر »؛ وتصنع 
الحوادث امثاها كل يوم » »2 وائه عند فراغه من قراءتما شعر « بسرور لا 
حد له » . وأنا اشكر له هذا القرل . ولكنه يتهي بعد ه ذا النقد آلى 
الوعظ 8 فيفول انه ستغرب « هذا اميل عنك كتاب القصة العربية و المناية 
بالنساء الضعيفات » الخائرات » المتبتكات » كأن ليس ثة من فتاة ولا من 
وجه نائي يصلح مادة لقصة تعظم المرأة » وتجعلبا محل الاعجاب والاحترام» 
وتكوت قدوة لغيرها من النناءع ٠‏ 

وما كاث هذا التساؤل لييمني لو لم يأت مياشرة بعد الحديث عن القصة في 
معرض التقد » فصرف الانتياه عن البطلة اميرة عائش ,كشخصية» وعن «قدار 
نجاح المؤلف في خاق هذه الشخصية وإثارة الاستمتاع بها وتلك هي مبمة 
النقد المقيقية ‏ الى ناحية همي ليست من النقد في ثيه . كأن يقول » لماذا 


565 


65 


خاق شكسبير شخصية ( الليدي مكبث) ها هي عليه من وحشية رهيبة؛ ولاذا 
كتب فلوبير قصة ( مدام بوفاري) وهي الزوحة المترنكة الفاجرة » ولاذا 
قص تولستوي قصة ( آناكارنينا) في الف صفحة» و/اذا شغانا زولا باستقصاء 
شؤون ( ننا ) » ولاذا افزع درايسر القراء بخلق شخصية ( كاري ) 
والاستاذ شرارة في الواقع لو سأل هذه الاسئلة لتردد قلا في قوله فيا بعد : 
« استغرب كثيراً ان تقم على مثل هذه الوجوه النائية الكرئة السامية » 
النبلة » عند قصاصي اوريا » ولا تقع على شيء مها علد قضاصي العمرب . »© 
فالأدب الاوربي » من ايتخلس الى همنغرواي » يعمج بصور المرأة الشريرة 
عن كايتمنسترا في (اغامنوث) الى عشرات النداء في الرواية المعاصرة . وعلى 
كل فان ايخلس الذي يخاق كارتمنترا يخاق ايضاً انتيغوني» ومبدع الايدي 
مكبث يبدع ايضاً اموجن . فالفنات لا يضيره ( كم يقول كيتس ) ان 
يردم الشر | كثر ما يرسم الخر. . كلاها ينثق عن الطبيمة وتنفجر عنه نفس 
الانان » وكلاها مادة لفنه . 

اما ان يطالب الكانب يخلق المرأة (المحترمة) لتكون (قدوة لغيرها من 
النساء ) » فكلام اقرب الى السذاحة عند الاديب . لأث الكاتب يعم ان ثفهم 
الخير يقتفي ايضاً نفهم الشر » وأن في تصوير الشر - اذا كان موفقاً - 
تغلفلا في الاطواء النفسية نبحث له عن «صدر الخال او الءطب الذي تتعرض 
له حياة الانسات » وأن من يغفل عن الشيطات يذكره الشيطان يوماً 
ما بوجوده . 


يغداد 
عاد 
الى الاستاؤ عبداللطيف شرارة 
ذم العدد السادس من علة « الآداب » اربع قصص ؛ رسالة إلى أمي -. 


الد كتور سهييدل أدرس» المرحوم عبد الغني مدعو3 د تواست الثاروني ٠‏ 


عدئم في باب د قرأت العدد الماذضي من الآداب © عن ثلاث منها » واغفام 
قصة « الكستناء »> !! 

وكقاريء » يعنى احكثر ما يمن بالقصص » لفت نظري هذا الاغفال » 
ولذا احب ان اسألكم عن سبب اختبارم ثلاث قصص من اربع . والذي 
دفعني لهذا التطفل او الفضول » كوني وحدت الكاتب في قصة « الكستناء » 
يعالج موضوعاً يتصل اتصالا وثيقاً بواقع شعينا ؛ اعني : الاستمار . يماطجه 
بطر يقة جديدة ومستكرة . 

اما الابتكار -في رأني- فناثيء عنممالجة فكرة جديدة هى «الطياد». 
فقد ألف معظم القصاصين في معاجتهم لمشاكل كس ذه » ات يعر ضو! لنا في 
قصصوم د الادثة > ع والحادثة ف هذه إلالة « لتيحة :0< سيب دنا الخور 
الاساسي في قصة الكتناء » د الفكرة > لا الحادثة » أعني : الحياد 7 

أن صدور ( الفعل ) عن الكائن » أو عدم صدوره » انما يكوك تابحة 
لاعانه ( بالدافم - الفكرة ) أو عدم اعانه » فالمثكلة الاساسية إذث بالنية 
لنا ( الشعوب الصغيرة ) هي : والكاتب في قصته » تجاوز 
( الظاهرة ‏ الادثة ) الى ( المبدأ ‏ المياد ) ومن هنا يأتي تجديده وقبمة 
قصته » في وقت وأحد . 

ويشرني جدآ ان تتكرموا بتفسير اغفالم القصة» فرها يكو لكم رأي 
آخر ؛ ولك مزيد الشكر . 


المياد او عدمه . 


دمشق علد ادر 


هذا النقد ... 

اما ان الاستان عبدالالطيف ثرارة ذو مكانة مرموقة » وس 
الأوساط الأدبية ؛ فبو ثيء لا يسمنا إلا الاقرار به بكل ارتياح 
اكتب هذه الكامة » لا اريد ان اعرض 
اريد فقط ان اتحدث ما في نفمي من حيرة » ومن دهشة » قد يبلغان شيئاً 
يشبه الاسف والاستنكار . اريد ان | تحدث عن هذا (الثيء) الذي شعربه 
الاستاذ شرارة عندما قرأ قصة ( رسالة إلى أمي ) للد كتور سهيل ادرس 

لقد شمر الاستاذ بأن هناك شيئاً يحد من جال القصة » وسبءط ييويتها إلى 
مستوى لم يدد 2 فبي لوق. م إن لم يكن مثوهاً ؛ فهو على الاقل ليس 
كاملا ..٠‏ وانا اريد ات اسجل ملاحظتين هو”متا في فكري حين قرأت 


نقد الاستاذ . 


كز سام > في 
وانا اذ 
أدب الاستاد أو كر كزه 4 وإذا 


هل هناك مقاييس » ومناهج ٠‏ تم البنيات » متراصة الاركان لا ثغرة فيها 
ولا تجويف ؛ لدرحة اننا نثق عتانتها وصلا<يتها الى حد الاعان * 

لقد قرأت ما وسعتني القراءة » عن هذه المناهج التي.وضعت» وهذه السبل 
الي عبدت » لنبلغ عليها غايتنا » وذتال شأونا. 
تبلغ اليرة غايتها » والدهشة اقصاها » حين اقرأ هذا النقد» في هذه الصحيفة 
حيناً » وفي هذه اللة حيناً » وفي كتاب نقد في بعض الاحايين . 


٠٠التقد‏ المأزه الصحيح » ولكن 


فالذي أعرفه واعتقده» أن من خط لنفسه طريقاً ؛ وحب عليه عنوره 0 
وأن من سن لنفسه قانوناً وحب عليه التمثل به » وكان حقاً علينا ان فتطي 
صووة هذه المناهج التي خلقناها الى تاك الصورة لانقد الصحيح الحالي من 
الزيف » وما ارانا فنا » ففتقدنا في الواقم يكاد يكو بعبسدآ عن 
هذا القانون النقدي . ' 

و (الثيء ) الذي شعر به الاستاذ شرارة ول يدر ماهيته » يدل في 
الواقع على ان هيكله النقدي » غير تام . فتحن قد وضعنا القانون وعلينا 
ان نصدر الحكم صحيحاً .تفقاً هم «ضمون القانون » فأن لم نستطع عفالقانوت 
ناقس مادة أو بعض المواد » ما في ذلك شك . 

أما الملاحظة الثانية فهي ان هذه المقاييس » وهذه المناهج قد |صبحت في 
الواقع » لدى اكثر الكتاب » حبرا على ورق ٠.‏ 

وأظن ان هذا لا يمتاج الى دليل . فأن هذا البون العاسع الذي نراء 
كثيرا » في نقد كائيين او اكثر من كاتبين لكتاب واحد » لأقرى دليل » 
وانه لثيء -ايضاً- «ؤسف ؛ بل مله مضحك » وهذا ما رأيناه منذ شبرين 
في نقد الكتتا ب لروابة (الحي اللاتيني) » في الآداب حيناً » وفي ( الثقامة ) 
فالرواية عند احدمم في الذروة هن حيث ألفن والموضوع 
والاسلوب ... ولا تكاد عند الآخر تتعدى كوتما وصفاً حنساً للاء 
غرامي ليس إلا . فا هذا الخليط » أفيظن عاقل بمدكل هذا ان 
التقد يحري على سنة وطريق مرسوم * ان هذا التباين المجيب في هذه 
الصور النقدة يدل على انث نقاد اليوم لا يكادوت يمالون بخطة مرسومة او 
منهج موضوع » بل انهم نبذوا هذه الطريقة وهذا المنرج نبذ نواة » وأخذ 
كثير نهم » يعتمد في نقدهء على الغالب » على ذوقه الفني » ويصدر حكمه على 
هذا الاساس » سواءكان حكه هذا صحيحاً او خاطاً . فالزوق هو المقياس 
وما عداه قباطل . 


حينساً آخر ٠.‏ 


وهذا لوخ م اراه عنك كثير من النقاد بق ويا الأمك "١‏ 


خالد طليات 


ص 


34 


علنأ لهى من هذأ | 


كنت أود لو ان الصديق الاستاذ كاظم جواد اطاءني على رده الذي رد 
به تعليقي على ها كتبه حول ( الملجأ العشروث ) » ونحن اللذات لا يكاد مر . 
يوم دون ان ناتقي » حىّ اذا اقمته بصحة رأني » ل ينشر رده ذاك » او 
و هو بصحة رأيه كان في رده الختام ... 8 صفحات « الآداب > اغلى 

نان نشغلها موضوع كبذا . 

ما للا رييقيه ات هناك ف 00 أو قصة. 7 وبين فكرتها. 
ان (ظاهرة تيادل اللاحئين العرب رسائللم عن ط ريق المذياع) عي مو ضوع 
قصة الاستاذ نزار سلي . اءا فكرتما فهبي كيف أصبح اللاجدوث العربمحض 
أصداء وأشياح » وا رك المأساة الكيرى ... لقد اصيحوا اشياحاً بلا 
ظلال . واذا كان 0 قد ( سرق ) فكرة تلك القصة ثم نظمما 
لقائلة إن اللاجئين» ضايا المأساة الكبرى؛ لم يءودوا 
غير اصداء واشباح 0 الفكرة القائلة ان اللادئن درت رسائايم 
عن طريق الذياع . 

اما اذا كان الام غير ذلك » لكين بنا ان نصوغ المسألة غير هذه , 
الصياغة» فنقولات نزار سام والبياقي قد تعرضا لتجربة واحدة فقد حم كلاههما 


فأنه قد سرق الفكرة 


رسائل اللاجئين تذاع - فعير| عنها و حت القصة وفثات القصيدة . 
ولكننا اذا امعنا النظر في القصيدة » تبيئا أن رأبي المتواضع هو الصائب 
وحسبنا دليلا هذه المقتطفات من القصيدة : ( ... وكنا 00 بلا ظلال . 
ما زلنا بيد والعيال - والقمل والموتى - #خصون الأقارب بالسلام . لا ثيه 
يذكر » لم تزل يافا الع ) . فاللاجئون اشباخ بلا ظلال » وات الأساة قد 
انتبث دون ان قلف سوى هذه الاشباح والظلال ا ا 
لا ثيه يذ كر ءوما زالت يافا بعيث بها الاصو ص الصماينة ويقتلوت | بناءهاااخ . 
لقد اراد عبدالوهاب ات يمل عبارته ( والقمل والموتى ) تلك لحر 
المريرة الي تقطر بها قصة نزار . ولكن عبارته كانت اضعف هن ان تتحمل 
ذلك . هذا هو رأني ولاقراء ان يحكوا . 
+ *«*و ع 
اها قول الاخ كاظم عن قصيدتي ( هل كان حباً ) الها ليست من الشعر 
الحر » وانهما اقرب الى الموشح » اذ ليس فيا أي تحرر من القافية » م 
الأبيات التي استثهد مها ينبت رأيه » فأى يحتاج الى الوقوف قدلا عنده . 
في الموشحات ‏ او بالأحرى ؛ في بعضها ‏ تنويم في عدد التفاعيل- 
ولكنه تنويع مقيد » وكذلك شأن القافية : اي ان كل مقطم من مقاطع 
احدى هذه الموشحات »؛ صورة طبق الاصل المقاطع الاخرى » من حيث 
ترتيب القوافي وتوزيم التفاعيل على الأبياث . وهذا هو ما دعاني الى القول 
بأن قصيدة ( الكوليرا ) لا تعدو كونها موشحاً . اما قصيدتي ( هل كان 
حياً ) فان كل «قطم من مقاطعم! يختلف عن بقية المقاطع من حيث ترتيب 
القواني ؛ ومن حيث توزيم التفاعيل على: الاببات . وهذا ما افهمه من 
( التحرر من القافة ) » اذانني لما كنب حي الآن قصيدة غير مقفاة 
عكع7؟ علصوا8 » وفي وسع الاخ كاظام ان بجع الى القصيدة فيقر أها كاما 
لا مقطماً واحد] هنا » ليدرك صحة ما اقول . 
يغداد 
و 
(مهزلة التموه ) ... افا 


قرأت في العدد السابق م 


بدر الساب 


ن محلة الآداب ثقد ام م حواد #موعة 


عبشمة » وفي ثبابة ذلك النقد كثف لي الناقد عن اغز حكان 


..! فلقد قرأت 


شعر « اباريق 
يبعث في نفسي الهيرة وهو مرزلة التموه أو (امبة الاقواس) 
للاستاذ عبد الوهاب البياقي قصيدة بعنوان (هاوتسي تونغ) في جريدة(صوت 
الاهالي ) عدد ٠.٠‏ الصادرة بتاريخ » حزيرات سنة وه9١‏ ووجدت 
ان احسن ما في القصيدة هي تلك الابيات الموضوعة داخل اقواس . 
وبعد فترة زهنية ليست بالطويلة وقع بيدي صدفة أحد أعداد محلة ( الثقا 
الوطنية ( اللبنائية. واذا بي اعثر فيها على قصيدة 1 لاوتمي تونغ 1 هي 
ما وضمه السيد عبد الوهاب ( داخل اقواسه ) في « قصيدته » المقررة 
جريدة (صوت الاهالي) العراقية بدون ان يشير اها اشارة الى «صدر تلك 
القصيدة والى ناظميبا الحقيقي ٠٠‏ فعلام يبدل هذا اذا عم القراء اث جميسع 
القراء العراقبين لم يطلعوا على قصيدة .اوتسي تونغ » بل ولم يعرفوا ان 
زعم الصين الثعبية شاعر 9 والاتكى من ذلك ان ملة (الثقافة الوطنية) لا 
تصل الى الاسواق العراقية بتاتاً !! 

انا لا اعل اذا كان اأسيد عبد الوهاب قد قرأ ما كتبه دايليا اهر تبورغ» 
فقي مقالته « الكاتب والياة « التي نشرتما حر بدة «اصوت الاهالي 6و إلحاح 
الكاتب على ضرورة (التجربة) بالنسة للادياء » ها هي تجربة الشاعر في 
« قصيدته » - ماوتسي تونغ »2 وهل #ق له كلها عن له ان ينظم شعراً 
ان يستولي على نتاج الآخرين ويؤطره بالأقواس ويذيله باعه بعد ان يضيف 
له ابياتاً شاحية » ثم يدعي اله يكتب لاشعى 99.. 


فة 
قاماً 
في 


وبالمناسية اث معنييت دن القصيدة الاصاية مما اليد عيد الوهاب ول 
يضعها بين اقواس 1... الى آآخر اللعبة ... الى آخر مهزلة التمويه ! 
س. الدوري 


بغداد 


الى الاستاذ عز الدين اسماعيل + : 

« حين تظهر دعوة الى ادب يخدم طبقة الثعب البوزجوازة » 
يكوث من الطبيعي ان بظبر النقد الذي يحاسب الاديب على اساس هذه 
الدعرة » - يقرر الاستاذ اساعيل على اساس هذه القضية اننا قد اتخذنا 
هذا الموقف النفدي بازاء قصة (شلن ) للاستاذ امد كمال زكي » وهو هوقف 
يعتمد على دعوة « افي كل لزعة انسائية »> في راه. 

والمق انني لم استطع ان افهم هذا الكلام: لم استطم ان افهم اي دعوة 
تدعو الى خدمة طبقة الشعب اليورجوازية ... ما هي هذه الدعوة ؟ »ىق 
ظبرت 7 وأين 9 و كيف تخائي>كل نزعة انانية » وما علاقة ها كتبناه عن 
قصة شلن ما * كل هذه الاسئلة لا يجيب لنا عنها الاستاذ احاعيل » ويكتفى 
بالقاءكلاءه » ثم يقول عنا انا ( نخاط وتموه) علىياساس هذا الكلام الغامض 
الذي لا يصور حقيقة مستمدة من واقعنا او واقم غيرنا ‏ فْئلا » لا يوجد 
في واقعنا الادني دعوة تدعو الى خدمة طبقة الشعب اليو رجوازية ولا علافة 
لا كتبناه عن قصة (شلن) بدعوة كبذه الت لم تنكأ إلا في تمعات معينة » 
وفي حالات ممينة » لا يمر بأحداها يتمع عرني » واذا وجدت هذه الالة 
الي تحاول - بدافع منها ‏ بءض القوى ان تمين الطبقة البورجوازية على 
ان يتأصل مكانها المادي والمنوي في عتمم عرليء نأن هذه القوى: لم تفهم 


ع يراجم العدد السادس من ( الآداب ( في باب ) مناقثشات ( 5 


دنهلا 


5١ 


.الى دعوة معينة ولكنه كذاك في نهم 


خطر الأدب وقيمته عن عَاول انيقل افيه ياعنة عن سول ال 
هدفها » والاتجاهات الناشئة في ادبنا العرلي والت تحاول ان تؤصل في وأقعنا 
فهماً مميناً للانساث . من بسبا اتجاه واحد يدعو الى خدءة الطيقة 
البورحوازة واذا كان هذا الاتجاه قد وحد فقد كان على الاستاذ احاعيل 
أن يوضحه حى نتمكن من فهم كلامه » الذي عثل - بصورته الراهنة ‏ 
هذه المدلية الخاطئة التي نغأت منذ حين في التفكير المربي » واليي تسد 
على تفسير الآراء التلفة في محال الناقثة» لا عواحيتها » ولكن نردها الى 
نزعة او اتجاه » قد يأخذان في الفهم العامي » صورة اتام ١‏ على ان الخطأ 
الذي وقع فيه الاستاذ اساعيل لس فقط في محاواته ارد رأينا في قصة شلن 
ما قصدنا اليه من حانب »© وفهم هذه 
الدعوة نفسها من <انب1 خر » فلو فرض اننا كنا ندافم عن طيقة ماء حين 
عرضنا لقصة ( شلن ) فان هذه الطبقة ليست هي الطبقة اليورجوازية » 
ولكنها طبقة ( البورجوازية الصغيرة ) والاختلاف بين الطبقتين واسع » 
بحيث لا عمككن رد الخلط بينها إلا الى صفة كانت تيرر لنا ألا نرد على امثال 
الاستاذ اساعيل : يخاطوت ويتهموث النأس بالط » ويسرعوث في القراءة 
فيخطثوت الفهم » ثم يبنون على خطتئهم احكاماً عريضة لا «ؤيد لها من واقع 
او ثقافة او «نطق حدلي سلى 

هذا جاب» اما اللانب الآخر فهو ان الدعوة الى ادب بورجوازي - 
ان كانت قد وحدت في ادينا العربي - فقد صدرت عن افراد لا علاقة 
لاضرنا بهم » وهي دعوةترفضها «نذ كتبنا كامتنا الاولى على صفحات «الآداب» 
حين قانا يوماً ان النزعة الديموقراطية في الادب » تبرر انا انْ نرفض ماضياً 
طويلا...ونرفضه » اولآء كفن. وكات من ام ما عبز هذا الماضيالرفوض» 
انه ينزع الى اشباع حاجاتالبورجوازية العربية المثرفة : كان مقصده تسليترا» 
وارضاء ترحجسيتها الحادة © والتعبير عن نزوعبها الساي الى تحقيق اللذة » الي لم 
تكن تتحقق إلا في اطار من الكسل والاغلال والاستعلاء على انسانية 
الآخرين الذين كانوا يصطدمون حتماً بواقع لم يكن مفروشاً بالورد ا 
كات بالنسية لاطبقات البورجوازية بمذتاف صورها في التاريخ العربي . وليس 
في مقالنا الأول بالآداب». 
فأن اذن هذه 0 القتربط بين نقدنا للقصةوالدءوة الى ادببورجوازي7 


قي نقدنا لامدد الرابع أدئ ى اغخرافعن نقطة البدء 


ونسير خطوة اخرى في الكثف عن الاضطراب الذي اتسمث به كامة 
الاسة'ذ احاعيل فقول : أن الادب الوحجودي لا يدعو الى خدمة الطبقة 
البورجوازه » ونقول ايضاً: ان الادب الشيوعي لا يدعو الى خدمة الطبقة 
... فأي .ادب اذن ذلك الذي ارتفعنا بالدعوة اليه اصوات 
٠‏ على الاستاذ اعاعيل ان 


البورجوازية 
هنا او هناك يقصد خدءة الطبقة البورجوازية 7. 
يكوك أشجع في الاترام . 

بقي ان نعلق على رأيه في قصة ( شلن ) » وهو الرأي الذي لم يغير 
موقفنا من هذه القصة ؛: 

ب م نكن نعني بكلة اقتراح ما فبمه الاستاذ اساعيل » من أك تئيحة 
9 صورة تقريرءة لناقثة مشكلة ما » وإفا كانت هذه الكلة تسمية مسن 
جانبنا » للة من النزوع الى التغيير يشعر بها الفنان ازاء الوضم الذي خخاق 
في نفسه انفمالات متعددة نجمعها في كلمة ( أزمة ) ... حين يميش الفنانفي 
هذه الأزمة التي تدفمه الى خلق عمله الفني » فبذه الازمة ناتجة عن رفض لوضع 
لا اندافي » ونزوع الى اقرار وضع آخر يرد الصفة الانسانية الى الوضع 
المرفوض الذي كان يعيش فيه هو أو انسات آخي ٠‏ فالتزوع الى التغيير » 
عا يخاقه من قلق في داخل الفنان ويعطيه من حرارة وارتعاش حياة لاعمل 


النني »هو ما اسيناء بالاقتراح يقدمه الفئات للآخرين ٠٠ ٠.‏ لاجتمع 

ف أن فشل قصة (شا ن) قبل كل ثيء فثل ف في » وما لا يحادل فيه أن 
شخصية في قصة لا تستمد تجاحبا الفني الا هن مدى توفيق الفنفان في ايراز 
مشكاتبها واشعار القارىء مهذه المشكلة » سواء من سلوك هذه الشخصية » أو 
من تليل الفنات ها بطريقة .ا » هذا الشعور هو المقياس الذي يتحدد على 
اساسه تخاح الفنات في عرض الشخصية » فالعلاقة بين حكننا على شخصية في 
قصة » ورصدنا لأحساسنا عا تعانيه من مشا كل » علاقة طبيعية » فأذا قلنا ان 
الفناث لم يونق في أشمارنا بمتكلة هذه الشخصية واثارة عطفنا عابها ومثار كتنا 
لها » فبذا ممناه انه فثل فنياً » ومعناه أيضاً ان حكنا لم يخرج عن حدود 
النظر الى القصة على انها محل أدبي ٠‏ 

» - لم اقل ان شخصيات القصة تافبة » وانا قلت انما غير طبيعية » ولا 
تتميز بتزذوع انساني ما يثير انفمال القارىء وعطفه » أو <ىّ تستثير في ذهنه 
صوراً من واقع تعيش فيه.. وقد حددنا طبقة بطل القصة بابو رجوازية 
الصغيرة وذلك لأت المشكة ااي يعانيها ليت مشكة فرد » ولكنها مشكلة طبقة 
حياة مرهقة » وكل فرد في هلذه الطيقة انساث يصطدم 
بو إقمه المى » فينفءل بالضيق والسخط والذلة » وغير ذلك » فهل كان فيالقصة 
موقف واحد » لسة واح دة »© تثشعر القارىء بات بطل القصة قد بلغ به 


مكدودة مكافحة تعش 


الضيق والاستغراق في المشكلة حد] عنيفاً ؟ هل فبا موقف واحد » لمسة 
واحدة » تشمر القارىء بان هذا البطل انان 3... لقد كان الاستاذ زي 
عر على ال الفسات العميقة » ما عبثاً بارد؟ . 
اما الشخصيات الأخرى فن عحافاة الواقع ان تقول : ان زوجة في هذه 
الطبقة في «هر » محروهة بهذا الشكل من كل نزعة أنسائية م ي أخص ها عبز 
الزوحة المصرية في هذه الطبقة بالذات وخصوصاً في علافتهبا 1 وشدة 
تفانيها في العطف عليه وهعاونته على !١‏ يلقاه من ارهاق . واذا كانت هذه 
الزوجة محرومة من عي الذي يعكنها من التمييز والاختيار فيا 
تقضد أن يكون عونا لزوحها . 
:.-: لقد كان سلوك البطل في اول القصة سلوك هن يكاد يتكون موقتاً يانه 
”نشجد حلا لمتكلته في نمابة القصة ؛ سلوك المطمئن المرح الحاديء الذي 
.تنساب ذ كرياته عن السجاثر والزملاء والطعام على طريقة «فتءلة وصفناها 
بالتداعي غير الحر . 
من هنا كانت الشخصيات تتثاءب فلا تشعر في سلو كها وتطورها خلال 
القصة بالتلقائية » والصدق : عدم التزييف على الواقع الذي نميش فيه مع 


ذيء من الو 


صاحب القصة . 

غ .لست احبات اطيل في مناقثة الاستاذ احاعيل في موقفه هن عبارة 
صاحب (شلن ) « أكان من الممكن ان يكون في الثان | كثر من خسة 
فزوش 7 الخ »> وحسي ات اقول ات هذه العيارة لا تمدو ان تكون 
لوناً من الافتعال المقصود » ولو كان صاحب القصة يحاول التعبير عن المعنى 
الذي اراد الاستاذ اساعيل ان يحمله للعيارة » لا كاث هناك داع لأ يقوها 
بهذه الصورة ... لفد كات من الطيمي ان يقولٍ في بساطة « ألم يكن من 
الممكن ان يكون معي ا كثر من شلن ... » أذ من الواضح ان المقيقة 
التي يصطدم مها البطل ليست في كون الثان خمسة قروش ©» ولكن في انه 


لا ماك سوى شان - ومحاولة الاستاذ اساعيل لتفسير العبارة لا تقل تعسفاً 
عن العمارة ذاجما 5 
0 0 شلن ( صورة من صور الياة ) وهذا يمني ان 
صاحيما لم يقصد مها - في رأيك الا محرد التصوير . امم لي يا اخي 
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أن اجاز ف تأدعك تواجه هذه الكنات من مقال اصاحب القصة : 
« ... المتفان من طنيمته أن يكون ايحاني الموقف ... يتطلع الى شيء »؛ 
ويرمي الى غاب » ولا يقصد الى البناء الفني فحسب او مال الصور الفنية 
وحدها » بل ينغي عليه أن يمن بأنه يحس مشكلات التمع كأصحابه ) 
ولكنه يتميز عن غيره بقدرته على التعبير ... دون ان يكتفي بالتصوي أو 
جرد الوصف » وانا يعمل على ان يكوت في تعييره من الحباة والقوة 
والترتيب ما يولد الاثر الذي يطمح اليه »© . 
-_- ؟؟ كت 

الى الاستاذ فاروق خورشيد )١(‏ 

ان عقدة اوديب عند فرويد تمتير من الوجبة العاهية فرطاً» واحسب ان 
فبمك لهذه العقدة فهم ناقس » اذ انها ليست « مراعاً بين الحب والبعضاء 
تجاه الام » فبذه الغالة مظبر عكسي من مظاهر العقدة » آما الصراع الاول 
الظاهر فيها » فين الحب للام والتكراهية للأب وبذلك تكوت قد اطلقت 
أسم الكل على جزء ٠.2.0‏ على ظاهرة واحدة من عدة ظواهر مختافة »2 
ولبست تلك الظاهرة ها فيها من صفة الجزئية » هي امم الظواهر الت تصدر 
عن العقدة الاوديبية » والاستاذ زي لم .يشرح العلاقة بين سلوك البطل في 
(الحي اللاتيني) وبين هذا التفسير السكلوجي لاحياة الانسانية ؛ كات عليه 
ان شرح عقدة أوديب ٠وات‏ شرح معبأ اختياره لها من بين 000 
السيكلوحية الحتلفة ؛ حى يخرج من حصر ذاته في مفرووم بأخذ في عقا 
إصورة مدرسية »؛ مدرسية لم الا تقم وؤناً لخركة الخاة الصاعدة الي ل تقف 
عند فرويد باعتراره النهاية » فخرج ادار » وخر<ت المدرسة الفينوهينولوجية 
إلى حددت ٠«وقفهبا‏ من على النفس كله » ولكل عاولاته القوية في مناقشة 
فرويد  »‏ أن الاستاذ زي لم يتعرض لشرح العلاقة بين النظرية الفرويد 
وسلوك البطل حى نتمكن من نقاشه » بل ١‏ كتفى بتأ كيد صدور البطل في 
سلوكه عن هذه العقدة » واءله كاث يفبمها الفهم الناقس الذي تفيمه انت لها» 
ونحن من حانبنا نرفش هذا التفسير لاحياة » ولكن الال 5م هو بديري » 
لم يكن مال مناقثة فرويد بل مناقشة الاستاذ زكي . 

اما البورجوازة فمفروم يسمى حقيقة موحودة لا مكامبا في التاريخ 
والواقع. ولا خلاف على ذلك » فلييت فرضاً من الفروض» ولكنها «فهوم 
ينلدرج 2ه عدة ظواهر ؛ لا يختاف احد على وحودها بل وتطورها في 
طيقة اجتاعية معينة » الى جانب انك تخطىء النظر الى مفبوم البو رجوازية 
حين تعتبره 0 اقتصادياً» اذ انه في الحقيقة 0 تحت مفاهم الدراسات 
الاجتاعية . أما تفسير الاستاذ كك ( لانين ) في ( الحي اللانيني ) فوو 
خط ل مع الفهم المتأني لهذه الشخصية » وهو الى حانب ذلك يصدق على 
غيرها يل على نقيضبا : ناهدة . ان ابرز ما عيز (جانين) ككا في عالم 
(الحي اللاتيني) هي انها : 
القصة » فكيف 58 ف ان نل هذا التفير » لنحرد اث الاستاذ زي في 
رأيكقد نظر الى القصة باعتيارها كلا ديناهياً يوجهالفهم العام له فهم الشخصيات 
والاحداث . والحقيقة انني » الى <انب ذلك ؛ لم استطم ان اصل الى الفهم 
العام الذي وجه الاستاذ ري الى فهم (جانين) بانها اللاشيء امام اي شيء . 
أما ان نقول عن هثل تفسيرات الاستاذ زى داتنا ترفضها» فهو ذهب ندعو 
اليه مطمثنين ما دمنا بأزاء احكام سريعة لا تثبت امام التحليل والمناقشة . ولقد 
سجلت عليه بعض "الاحكام المرتلة الاخرى » لم تبررها انت © -وهي احكم 


0 يء أمام اي ذي* » ثلزك حققة تدل عليها أحداث 
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لا تصدر الا عن موازين في النقد لا ضرورة لحاءوتحن في مر<لة من مراحل 
تطورنا تناج الى الوعي الموضوعي بالمتتكلات والظواهر © والتمثل الدقيق 
لاتجاهات التفكير والفن في واقعنا وواقع غيرنا . 
القاهرة 
عار 
حو ل تقد الاستاذ الناأعو ر ي 


تابعث ما اثير. دول كتاب (,الحي اللائيني ) من نقد فكنت اعدو في 


وحاء النقاش 


حلقة مفرغة لا اظن ان انقطاعبا وفتح ثغرة فيها امر هين . 

لفد قرأت ( الحي-اللاتيني ) بعد قراءتي نقد الاستاذ الثاروني له؛ ولا 
ادري أهو النقد الذي اثار في كوامن اندفاعي للرواءة » ام هي الاساطير 
الي نسمعها نحن - فتيات الشرق - من اخواننا الطلاب العرب الذين عاشوا 
حياة عاشها بطل رواية ( الحياللاتيني ) .كل ما هنالك انني قرأت الكتاب» 
ولا اخفي ان هذا اول اثر اقرأه لؤاف هذه الرواية . ولكنني اهتعمت 
كثيرا با كتب عنه . 

واذا كات النقدم نمم يعني ذ كر ما للأثر الفني وما عليه في موضوععية 
نصوح » فاعتقد أت نقد الاستاذ عسى الناعور ي المنثور في عدد سابئق من 
د الآداب » لا يمني الا التجريح ان لم يكن التثو؛ . 

ان السبب في دناعيهنا هو محرد قراءنيلاحي اللاتيني وتأثري مرا واستجابة 
انفعالاني الشعورية هنها وغير الشعورية لجوها العام . واحسب ات هذا دليل 
يسبر غور نجاح هذه الرواية » ذلك ان الاثر الفني ما كات نوعه يقاس مدى 
ولولم يكن هذا الكتاب 
قد بلغ حدا من التأثير قوياً في نفس الاستاذ ناعوري » لما انيرى له 
ناقداً ومرحاً . : 

اعترف انني لم ابدأ باستيماب ( الاعتبارات المتمددة ) على حد تعبير 
الناقد الإستاذ ناعوري التي جملما الاسس التي يقوم عليها نقد العمل الفني في 
مستهل استعر اضي للنقد وحفظظلي لها ما هي عادت ي اعرف اسسه التي سيقم 
عليها نقده حىّ رأيت اعتبارات قلقة تقوم |<ياناً تحت رقم معين ثم ما تلبثشان 


روعته مدئ استحابة القارىء او السامع له . 


تيرز نفسها تحت رقم آخر ؛ فدراسة الحوادث لمعمل الفني مثلا قد ادرجياأ 
الناقد في مستبل هذه الاعتبارات مع دراسة السياق والحوار ثم ٠١‏ لبث ان 
افرد لا قسماً خاصاً يسار الانفعالات . 
وهو إذ وضع اعتبارات ستة؛ زعم ان قسماً منرا يرس الاطار الفني بينا 
حمل القسم الآخر اللوحة الفنية الت يحفظها ذاك الاطار . ونظرة الى هذين 
القسمين تجعلك تدرك ان احدهما صورة للآخر فكأننا اذ نلتفت الى كلها 
تثعر وكأت احدها لم يبرح مكانه؛ الا قضية «تأثير العيارة وجالهًا وسلاستهاء 
وبراعة الحوار » فقد ظل الاستاذ ناعوري مصراً على انه يسام في صنع 
الاطار الفني وحده . 
دمثق زهراء عد الواحد 
عا 
كلة أخيرة . 
ببنت في كفي المنشورة في العدد السادس من « الآداب » وما زلت عند 
رأنبي بان عبارة ( فهي ركام من حطام ودماء ) من منظومة الاستاذ تمد 
٠‏ فرد على" 


الشاعر بأت هذه العبارة («تصلة ما تقدمها) .. فأكبرت منه هذه الالتفاتة .. 


يحذوب « آه لو تنفع آه » » لا تستقى فيها الموسيقى الشعرية 


1 


وعدت الى نفسي وقد مث لاقارىء م تقدم عيارته هن تنصو ص لقف عليها بنفسه) 

دللا مني على استعرار صحة وجية نظري » على اختلال موسيقاها » وهنا 

أعيدها للقارىء لتو كيد من جديد : 
م الذي ادتاح حاها » فداها 


. ( ناعلاى . فاعلان . فاعلاق ) 
( فاعلات . فاعلاق . فاعلات ) 
(192290!! ا 
فرد علي الاستاذ يحذوب بقوله : اقد نش عليه - ويقصدقي - صؤاب 
التفاعيل في احد اقام المنظومة » وراح يدال على رأبه في تخطتتبا فاخطأه 
التسديد !! » وها انذا أعرض لمينيه ‏ لعيني انا ايضاً  !!‏ وجهة نظري في 
ال موضوع بالطريقة المدرسية الت آثرها !! : 


« عصفائد ‏ فعلاق - رمياقة فلات - ركامن فملاان هن 


فهي ركام من حطام ودمساء 


حطامن فاعلات - ودماني فقعلاان © 

هذا هو كل تعلق الاستاذ يحذوب » او بالأحرى تصويبه !! في الموضوع 
وقد اعتقد ؛ بان الامر محسوم بالنسبة اليه وحده » ولكن جاناً مهمأ واعني 
به القراء ظل ينتظر على يديه شيئا حديداً » هذا بالأضافة إلى اغفاله الحقيقة 
ذاتها ! وهنا تكن المأساة 1 1 

اين ولت ولت عبارة ( تحت الدجى ) يا استاذ ؟ ماذا حل بها * ولم 
مستت الآن من حيث الزمات والمكان «! ألم تقل بالنص : ( عصف الغدر 
بها تحت الدجى ) *1... انا آسفاء ان ارى استاذنا ينث عامدآ كتين 
عن نتاجه على مرأى من انظار القراء وعين المقبقة الي لن تنام ابدآ » 
ليتلافى ما وقم فيه من نثاز في الرنم الشمري الدفاق : ومم كل هذا يقرر 
بالرغم هن تشوه النصوص واتكفائها على وحبهها ٠‏ بان في المقطع - في حياته 
الجديدة طيما  !‏ زحافاً » عبر عنه بانه مألوف ومستحين !!! بعد ان 
يئس من دفاعه السابق عنه » حيئا حرده من الزحاف وبالتالي هن الالفة. 


اننا 


اما انه زحاف مألوف في الخبن » تأمر قد اقره عليه الى حد ماء ولكني 
لا اعرف وحباً ابيض ازرحاف شعري يستحق استحماناً في دنيا الادب 
المرتي المعاصر ! 

وعلى اية حال » فأنها بشري سارة»تبدى الى الذين يتخذون من الرحاف 
عكازاً بتو كأوت عليه في هذه الايامالق يشنفيها اراد الشعري العابث غزوه 
المنظم مخ صور امال الفني في الشمر المربي » متخذين من مطاطية الدعوة 
الى التحرر من الشكلية القدعة بضاعة مرلوانية» قد تكوت قابلة للاستهلاك الي 
في بعض الاحايين ولكنما ستودي بالفن الشعري الى بحران الاغلالية 
النسة » ورعا ظبرت بعض بوادرها في الوقت الحاضر !! 

يبغداد 


علي ابي 


عن دار سعد مصر 
٠‏ 1 
0567 
وقصص أخرى 


بهم 


عير بز ارولتاضن 


صدر حديثاً 


5 


ل ل ا ار ير يي ل 07 


مغيوه مات في الانسان و القن 


01//2/2222221//1//2 


-]5 الصفحة‎ ٠ 


ل ل ل 0 


مقالك»لعر فت ان الانسان المْجرد متحقق في «راسكانيكوف» 


ا م>كن 


لم ورور هه ا كه 


1 اد :772لا ١‏ 


و« سونيا» في الطريعة والعقاب » لدستويفسى »2 و«بب» 
في 0 آمال كان 05 0< أوع 0 ) لد كتق »و «دعسن» 
ف «عودةالروح» للحككيم »و «ماتيو» ف «طرق الحرية» لشارتر. 

اما قصة أهر نبرج » فا هن موذج واحد فيها » يقتل » او 
بعش إلا لأنه «فاوم الالمان »» او دخان روسياء او 
« اخلص ها » او « رفض الهتاف غتار » » ما من إنسان واحد 
انسان د يقتل 
بلاسبب » ؛ وهذا « الطادث » » الذي يخلق موضوعاً ابنة 
الحروب » يتكرر كثيراً . 

00 

كان ضمن الأبحاث ااتي قر أناهافيالعدد الرابع من «الآداب» 

البحث الذي كته الأستاذ ع.داطق فاضل عنداهل الكبف» » 


فيها ستدق المياة » جرد انه انان » وما من 


وقد <اولنا أن نستخلص من هذا البحث الطوي ل منهوماً 
عدد| وا 08 03 ن المسرحية 4 او أزمة معيئة دؤعت صاحب 
البيحث الى كتابته 2( أو تكلا لحر بة اهل الكيف بوحه ماحب 
اليحث الى الريط بن هلد المسرحية وواقع ا محر بين 4 أو بدنها 
و بن صاحب المنيض حدة فعحز نا ىا د »و وصفنا اليحث بالتخاخل 
والاخطراب والبعد عن <وهر المسرحمة كعمل فني » وعرضنا 
ارأي هن آراء صاحب البحث ولامتاء مناقدة تفصملية » ذقنا 
إن اتسدات ب اهل الكيف هن 55 لا 4 عليه عقما س الئزا م 
عل الأمطوري ( لأن أن الأسطورة أصبحت ملك الفنا أن فنك 
سدل 2 
َ مسر حمة كهذه 4 
يشيغي ان تتعرض اول الأمر لمشاكل منها تفسير اختمار الفنان 
للأسطورة 3 


تبعا لأهدافه دن خاق الشخصيات ور يكبا داه 


المسرحي 1 وقانا 5 ( إن دراس 


ون من يعافي تحرية المياة في مصر يستطيع ان يتبين 
بوضوح ان الأزمة الأقرقية الني يعاتيها الانسان »هي اصطدامه 
الداتم بالواقع الذي بعش فنه © وعحزه ف الغالب © بعد عرد 
وفي » ولظروف يعضها برجسع اليه من « الداخل » والبعض 


يرجع الى « خارحه » » عن إخضاع هذا الواقع له ما بؤدي الى 


554 


515 


ماهر 


اخيراً في ان مضموما وأحد من حيث دلااته ميدق ام 


! متعددة تتفق فى دلالتها : تتعدد فى الشكل» وتدنق 


الجانب الحروبي في الشخصية المصرية. وقد تأخذ هذه النزعة 
صورة منحرفة في حال السلوك» فتكون بذلك إيحابيةالتدمير. 
وقد تأخذ صورة اتكالية عابثة حيث تصبح اهمية الأشياء 
بالنسية لافرد آنذاك هي ما يتصل بذاته » وبالمناطق السطحية في 
هذه الذات :فد 81 م وغالي] :و ان الظروف © والرظلة » 
واارج » 
الأسْياء » وى قال « هذا الأمر لا يعنيني 


أمُد ما يتصل بوحوذه وإنسا لحكه . 


... هذا هو المقياس وعلى اساسه » يتخذ موقنه من 
...انا مالي إزاء 
هذه هى حقيقة الانسان ف 
ان له تاريراً بد من 
قديم منذ عالم الأهرام 0 وتخسط 
الث . إنها عبقرية الحْوف من العدم » والانسحاق امامه » 
والتفككير المستغرق فيه وقد حاولت هذه الاجيال تفسير 
الاعمال الفنية الناجحة » على اسا 000 مم » وبازوعهم 
الى تحويل هذا الخط: الهروبي المنيك توعات ساتهم مع الوافع» 

ومع الزمن » وهم في ذلك أصدق من الآخرن وأقزب الى 
اس اطتقيقة » الني ترتعش برارة في تلك اي ثار » وهم ايضا 
على حق » حين يندنءون في قوة الى الدفاع عن تلك الآثار 


مصر » ها الاحيال الصاعدة » و تحس 


و التدور 6 والمعايد 


الى لحت دن م اع افقوم الاي 4 وسُعدروا هن خلالها وهر 
يَأساً: :امنا على حدق حين نثور على نظرة ترى في اهل 
ددر من الشخصيات 
والامكة و وبعد ذاك نحاول ان نحد فى هذه النظزة عقا » 
وخيرة بالمسرح » فإذا بها نظرة سطحية لا تعتمد إلا على قراءة 
رما تين 11 

يتول الاستاذ فاذل ( إنه قرأ بضعا وعشر بن سير حمسة 


خم ٠‏ 
الكيفت اررمة فصول » و<واراً » وعءع 


شك مير ومُو » ولو كان الاستاذ قد قرأ بضع مسر ديات 
فيا » قراءة ناقد يهيء نفسه لهدم مل فني له فيمته » 1-ا رأء باه 
يتحدث عن المسرحية على اساس مبدآ المعقولية الذي. دعا 
أرسطو الى ضرورةالتزامه في العمل المسرحي »© ذفكان شكسير 
أرل 1# عن هذا الندا وميك اسل ان ريا 
إثمائية كالاشتاع واومطة 6ع نر عندة شخضية «العراف » 
خلال الاحداث المختلفة للمسرحية 


ب الغاياتالفردءة القر نمة ة دائاً في توحيه الاوك 
وانتثار الغخدرات في يعض الطبقات 0 وحاق الات متمددة أمعشرة ال راغ؛ 


00 الح 


مسير حماته قورى لا 


الذي نيا فيصدق تنوه 5 


لل ( كن هذهالظاهر تغط 


وغيره احياناً » في تمليات سلبية » فارغة من الممنى 


ولو كانت تار مخمة 84 وكان الكثير ما اخذه الاستاذ فاضل على 
مسر حية لمكم قائاً على ا مفهوو م يرى ضرورة نوفر هذا 
الميدأ في المسرحية » وهو ميدأ يناقّش مناقشة طويلة لو انف 
صاخيه. عرص إنا مفهو مه عن المسرحية بوضوح فياول البحث ٠.‏ 
اما ما أسعاه بالتكاف وأحهد نفسه في إحصائه وتاجيل » 
الني لا يخاو مهأ عمل مسرحدي مأ ( باعتيار ان الكانب المسر حي » 
يقوم يعملية « -دصر)»ع لشخصماته واستخلاصهم دن اليا ةالواسعة 
المضطرية ثم إبرازهم بعد ذلك في عله وتوجيه الانتباه الييسم 
دوت غيرثم ٠.‏ 

وتقرون هذا عرق ها من شوء: الذى قراة الانكاء فال م 
ففي الفصل الاول دن #ممير دمة4 2 يحالدون ؟« موعة مدن 
عرض شخصيات المسرحية وإبرازها أمام المشاهد أو القارىء » 
بدنا لا تبدأ المسرحية كأحداث 5ولاعح ©» متصلة با موضوع 
الرئيسي إلا منذ الفصل الثافي . ونسةطييع على طريقة الاستاذ 
فاضل ان ترج من التعسف او التكاف_على حد تعبيره أحداثاً 
تفوق فيا تحمله من قصد وافتعال » ما اخذه على توفيق الحكيم 
فثلا » فى هذا الفصل » يلتقى ه.حنز البطل »مع إليزا » 
الرطلة » مصادفة ‏ وفى موقف من هذا الفصل اخدذ هصح از 
يتحد ث مع إليزا 4 ويقرل 4 إن بامكانه ان يرفع من مستواها 
2 لعة زهو ر متحو لَه » الى مسكو ىق ملكة بمعماير طر يقتبها 
الصوتية فى المديث «علاأعمولاط » - وكاث بحوارتها عابر 
طريق ينتظر انتهاء المطر ( الذي كان عثاية السبيب الذي جمع 
بين شخصيات المسرحية الرئسية في هذا الفصل ) لي.ذي ©» 
فسأله هداز : هل تستطيع أن تصدق ذاك ؟ 

الرحل : بالطبيع استطيسع 4 اننى انا تفسى دارس فحات 
هندية ق و.. 

هيجنز ( بشغف ) : دحيم * هل تعرف الحكولونيل 
بكر جَ ( مؤلف 2 الستس بكر يامة المنطو قةَ ع 9 

الرجل : إنني الكولونيل بتكرنج”. من انت 9. 

ممحاز هنر ي معز 4 مؤلف 2 ألف ياء هيواز العالمية». 

كر اج « في حماسة » : لقد حجنت من الحاد لاقايبلك 3 

هبحنز : وأنا » لقد كنت على ومْك الذهاب الى اند 


ه55" 


و 


ألس هذا تكافاً نطق الاستاذ فاضل 7. إنك لو أخبيت 
ان تحمى على هذه الطريقة مواقف في الاعال المسرحية 
التلفة »لما خلا عمل واحد منها » وهذا كله لا مختلف غنا اخذه 
الاستاذ فاضل على توفيق المكيم في اهل الكهف - و لكنها 
الغرورات الي ستطيع ان يفهمها الناقد حين يدخل في اعتياره 
انه بإزاء شكل مغاير كل المغايرة للأشكال الأخرى . 

ومن أهم ماتتطليه المسرحية كشكل فني يتميز عن غيره » 
القدرة المكتسمة على المناء الفنى من الناحية التتكزيكية » إذ لا 
تكفي الموهبة او المقدرة على الموار او غير ذلك من الطاقات 
غير المكتسمة » التي تكفي في القصيدة بل وفي القضّة احيانا- 
آما الناقد المترعي فعاني: الداؤاضة زهي أن ذوفن فيه بنسة 
عالية» عليه ان يفهم تاريخ المسرح فى واعباًءرتيطاً بتطوراته 
الفنية حتى يدخل بعد ذلك إلى ه_ذا المجال النقدي » فلا يتعثر 
بتلك الاخطاء التي وقع فيها الاستاذ فاضل . ورد قراءة 
بعض المسرحيات لا يكفي » فكدير من هذه الاعمال حتفي 
قبنه اللققة وواء العقميات وااراقل» واطوان »عا بنرك 
غالب] القارىء الذي لم يستفد من تارب الآخرين وخبراتهم 
في عثل الفن المسر حي وفهمه . 

وقد كان من أبرز الاخطاء المنوجية التي وقع فيها الاستاذ 
فاضل انه كان يعتمد في فهم « اهل الكرف » وتقويها » على 
ما قاله توفيق الحكيم 
بورجه عام . إن ما يقوله الفنان عن نفسه أو عن فله جب ارت 
يكون قابلا للمناقشة كفيره تامأ . 


نفسه : إما عنها »او عن الفن المسرحي 


ومن هذه الاخطاء ايضاً » غلبة طريقته الساخرة في عرض 
المشاكل ومناقشتها»وفي هذه الطريقة افتراض ضني بأنصواب 
احكامه مطلق وهو كد »مع اننا في دور حاجتنا فيه إلى 
الدراسة الموضوعية المتزنة للمشاكل والظواهر » اسْد من حاحتنا 
إلى اي شيء1 خر . فاطبد الذي بذله الاستاذ فاضل » كان في 
طريقة اصطناعية لانحكتة » وتلقنه ها كاما حانت لذلك ادنى 
مناسية - نمثل هذا الجهد الذي بدعثر وق تّالقارىء » لااستطيع 
ان انبه اليذفي نقدي لابحث علأنه جهد فارغ من المعنى والقيمة. 
ولو كان في يحث الاستاذ فاضل عرد مخالفة أفهمنا لمسرحية 
اهل الكيف » ا كان في ذلك شيء » ما دام الكاتب تحاول 
باخلاص ان يصل إلى حقيقة . اما ما أحسسناه من البحث إلى 
جانب اخطائه الموضوعية البارزة » فكان عتكس ذلك قاماً . 


(0 


2 الموسقى قف القرن العشمر بن « 

كان «وضوع الأؤمر العالمي لهوسيقى المعاصرة الذي عقد في الشبر الماذضي 
بروما «الموسيقى في القرث المشرين» . وقد تناول الم مروت قضايا الموسيقى 
المعاصرة والوسيقيين واعماهم وتبسع ذاك تقدم ١‏ حفلة مو سرقية تتأاف 
براحها *ن قطع موسيقية لو لفين معاد رين 3 وقد اشرك في المؤمر والحفلات 
عدن 'نْ كيار الموسيقيين العالميين لذ كر منوم ايغور ستر | فنسكي وميلروؤر 
و كوبلاند ومالبيارو ورولات «اثويل وسوغيه . 

وفي اطار ااؤتمر نفسه اشترك أثنا عشر مؤلفاً من ثائية بلدان يتلفة في 
مسا بقة عرضت فيها قطع هوسيقية الفث من قبل 7 وقد نال الخحائاة الاول 
(وقيمتها زهاء الف وخصمئة جيه اسثر لين ) هو سيقي ايطالي في حواليالاربعين 
من عمره ويدعى ( ماريو ببراغالو ) 288110مء2 312:10 

النشاط الادبي 

إسللب قلة المنثورات واكا لسلب ذوعية هذه المثورات 7 

وهن بيقن الكتب الي لستحق الاشارة جموعة اليرتو مورافا 110 
التي عنوانما 2 قصص من روما «٠‏ وهي تفم خبر رايا واف 00 أغو ستينو « 
مستاوموة ونذكر كذلك كتاب ايتالو سفافو موع؟5 1]310 يوان 
وهنباك 
قصة لكارلو انيلا هالعاصد]38 ه1دد0 بمئوات « اقرباء الجنوب » تسخل 


2 دراسات » وهو يكفف عن شخصية الأألف وقدمة تفكيره 5 


تجارب المؤلف الذي قدم الى حئوب شية ال+جزيرة ز»ن الحرب. وقصة لفيدو 
لويز #عمه.آ 60100 عنوانما « التخرية من جديد » تتناول قضية العمل 
ائحاني ؛ ومن الروايات المسلية<كاية لماريو توبنو مداطه1 10د]3 عنوانما 
« ايطاليات في باريس » . 


وينغي اننتظر الخريف القادم لنشبد هجوماً ادبياً حقيقياً بعك مند الأن 
يانه سيكون خصماً بظرور عدد من الآثار لكيار الكتاب الايطاليين كالفارو 
معوواق وبرافتافي نأدءعمة»] وبوزاق 8022261 وهورافا وبرائولينٍ 


+ 1ه1امغو«ط وسيلوني عدو1زك وفيترريني أصترمغ] الا ٠‏ 


انماء المسرح والسدنا 

اما المسرح فيشكو انعدام المسرحيات الجديدة . ففي ممرح الفن 
ناخ علاءعق وعادهء7 لا تزال سرحية »رمىة31350 1.5 لمكيافيل قثل 
بنجاح منذ اشبر . وفي الاليزيو 1211560 تنال مسرحيات « سيرانو دي 
برجيراك » و « الكذ"اب » لفولدوني و « بغاليوث » لبرنارد شو تجاحاً 
ملحوظً . وقد اجتذب مسرح 8116 بتمثيلية « تيديز را كين » لأهيل زولا 
عدداً كديرا من الحضور اتوا يصفقون موهءة المثلة الشبيرة اعا غراماتك_ 
ةقح -2صصصصرظ في دور الام . وقد أعان عن مسرحية « الييودة » 
لمسيكا دن 31151 التي ستمثل قر يبا وقد نالت جائزة بير اندللو في العام الفالت . 

ومن اناء السينا ان الخرج المعروف لويحي زاهيا قد أنتهى من تصوير 
فيل « الرومية الملة » اللأخوذ من رواية «ورافيا »2 وسيقوم بالأدوار 


الرئيسية دينا لولوبريجيدا ودانيال جيلاث وراعوث ببايغرين . ويرجو دوسيكا 


ان يفرغ من قيلمه « ذهب نابولي » في هذا الثبر ٠»‏ وسبيقدم بإغليارو فيفه 
الاخر 2 الياب الذهي © يعد اسابيع . أما لوشيانو اعر فقد انتهى من فول 
« الصف الاول » الذي اختار ابطاله جميعاً من الطلاب ٠‏ 


نظرة فى الرواية 
يقولوث ويرددوت ات باخيكا هي قبل كل ثيه ارض شعراء ووساءين ق 


ويرى الاستاذ حسين اننا لم نفهم البحث - كيف ؟ نلا 
ندري ذلك - أما ما لديه من ادلة لمناقشتنا فبو : 

دان توفيئق الحكيم أعلن كيرا ان المسرحمة .تصور 
صراع الانسان مع الزمن 5 قبي ذا لا علاقة لها بالمصر بين 8 

لالد ان المصر بين عب ( كأى سعتب 4 غير قارب هن 
اطياة : انم اول >ن ثاروا على العدم فحنطوا الدْث ٠.‏ 

اما الدليل الاول فهو وام لين : أولهها م نرفضه متك 
ا » من الاعتاد على فهم الفنان لعمله قياس لفهمنا أو فهم 
الاخربن ١‏ إنما حقيقة بارزة : قد طىء الفنان في فوم مله بل 
وفى تقديره ٠.‏ اما السدب الثانى فهو ان مشكلة الدراع 2 


الزمن لا تتنافى مطلقاً مع تصدوبر المصر بين 4 باعتبار ان هذا 
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الصر ع هو مر هم » وهز توم فى النهاية هى مأساتهم .و أغلب 
الطن ان 2 الصراع ع الزمن «( لس له مدلول ما » فى 


إذهن 
الاستاذ حين» وإلا فلبشرح لنا كيف يتناقض صراع الانسان 
والزمن » مع تصوير المصريين . 

اما ان المصريين غير هاريين من الطباة فنعتقد اننا قلا ما 
ظاهرة تحنيط الث » تلك . 

بقي سؤال : ترى أأنا الذي لم أفهم يحث الاستاذ فاضل مر 
أم ان هناك إنساناً / يفوم اليحث و ل يفوم تعليقنا عليه » و , 
يفهم اول واخيرً مسرحية واهل الكيف, ذاتما 9 


فده الكفا 3 حى عن 


القاهرة رحاء النقاش 


غير دقيق للأدب الباجيتكي . فان الروايات التي تصدر في هذه الايام «مظمبا 
روايات عامة غير محلية . 

ومن | كبر روائي بلجيكا المعامرين ايغيسبارس 56 502عناع43 وهو في 
الوقت نفسه شاعر وناقد ومدير محة . واشبر رواياته ( ساعة المقيقة ) 
1 ع0 ع«تعطنآ » و (ظلنا يسيقنا) كنامم ع«طص0 عم6م6ح 
غ6 التي نالت جائزة روسل في العام الماضي و(حيل هن اجل لا شيء) 
هع ل" لاناهم طم نوسن مني عمل »> وقد صدرت حديثاً . وايفسيارس هو 
في الوقت نفسه روائي الريف والاسرة » وهو هغرم بالألوات المنيفة » ولكنه 
“وهو ون حل كديا نال هيده 
الثنائية . فطله ( لوفيرجوا ) » وهو احد اشخاص رواية ( جيل من اجل 
لاثيء ) هو فوذج هذه الثنائية . فأنه يل بان يكوت على رأس افراد جيله 
ليصنع هنهم صناعاً وتكنييكيين ؛ ولكن الرغبة في الانتصار والاجة الى 
الانكار هما من قوة الامتزاجبحيث ان هاتين القرهتين تعجزان عن الكسب. 
وهذه الرواية قصة واقعية من طراز قصص فلوبير » وءؤلفها يبرع في رسم 
صور الشخصيات وتصوير الحوادث المتحركة المؤثرة وتقميز اشخاصه الثانويين. 

اما الجلة التي يديرها ايفسبارس فهي 2165م1ع38]2 الي تحتفل قريباً 
بعيدها العاثر » وهذه اغلة تعطي القاريء لوحة اقرب ما تكوت الى الدقة 
والصدق عن الماة الادبية النلجيكية وعن اتصالهذه الحاة بالمظاهر الادبية 
في سائر انحاء العالم . 


ومن الروائيين المتازين هنري كور نيلوس 105فممه0 نمو الذي 
أصدر اخيراً رواية بعنوان | كوفة ( | اثأرت اهيّاماً ملحوظاً 4 
وهي قصة شاب مدقف شد بد الحساسية؛ يحب الرنوج ولكنه ليه يسن الانسجام 
في الكونفو . والمؤاف بارع في ردم الخطوط البارزة » وهو عنيف واوصافه 
حسية سميقة تعبر احسن تعبير عن كأبة البطل . 

ولعل لوس ديو ناقططنا8 5أناه.آ هي أحمق الروائيات الباجيكيات 
وابرعون في التحايل النفمي 5 وقد نشر 5 أخيراآً روأية )0 المنحدر الآخر ( 
خصدنزة ١‏ ع«أناخنم1 التي تاميز بالساطة والطبيعة . ومثل هذا يقال عن 
رواية « عتتاعل أو 2205206 16 011 221245 قةت7طأط د5عرآ » لجورج لنز 


ضارا وعع066017 ٠١‏ 
| 
وار 


:50281 61306 على مسرحية ( وردة الرياح )دادعا 065 8056 1.2 الي 
دمك نصراً مسر حياً كييراً واليي قثل منذ اشير على ا مسرح الوطني ٠.‏ 

ونال رينه حول كورئيه أءهىه0 ع1له3 - فدعظ حائزة ( شاتريان ) 
على قصة ( معركة السكة ) 8211 نل 1116د]82 1.3 الي يروي فيا 
<كاية مد اول سكة حديدية في الكو نغو الباجيكي . 

اما حائزة الرسم فقد نالا روحيه دوداتث أصهدلن[ .8 الذي ينقل 
الواقع نقلا فنياً مدهشاً » وقد اقم له معرض في (مسرح الجيب) بير و كسل . 
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ازمة ف المسمرح 

كت الناقد الفر نسي المعروف تبيري هولنيه «16م8121 بوسة 11 
في ( حلة بارس ) ةط عل عناجع 8 2] ( عدد حزيرات ) مقالاً هاماً 
ي »© فذكر ان «سرحيات هذا العام لم تثل 
النجاح المنتظر الذي نالت'مثله هسرحيات الاعوام السابقة » برغم مسن ات 
قيمتها لا ثقل عن قيمة هذه . وقال أن المسرح الفر نسي عر الآت بأزمة » 
وإن كاث كفن غير مبدد بالزوال . فلا السينا ولا الراديو ولا التلفزيوث 
قادرة على ان تل له . وهو كصناعة يحابه ازمة هااية من أسامها منافسة 
السيارات له : « فان عدد السيارات التي تقطم فر نا قد تضاءعف خلال 
النوات امس الاخيرة » وان باريس تد نفسها فارغة في نهاية الاسبوع 


اءتداء من منتصف نسات 4 وهذا م يظبر حايا قي عائدات شيابيك المسارح 


تحدث فيه عن المسرح الفر نم 


إيومي السيث والاحد خصوصاً » وهما في الاساس من امم ايام الاسبوع . 

ثم ان السيارة تفر ثيل المسرحيات خلال الاسبوع لأنها تتطلب نفقات 
باهظة من تصايح وكاراج وبنزين * فضلا عن انما ينبوع مسرات » وما 
تقتضيه من نفقات ينقص من امكنة اخرى » عن المسرح والسينا مثلا . »> 

ويقول الناقد بعد ذلك ان في بأريس عدداً من امارج يزيد عن حاحة 
امور »اونما تستطيسع بارس ات تغذيه هن المسارح 5 

كامو وم الميرف 2( 

صدر حديثاً لألبير كامو 5 جموعة دراساتهامة يعنو اث (الصيف) 
هتنا ببدأها المؤلف بالحديث عن وهرات ( عاصة الضجر الي غامرها 
البراءة وامال ) ويحد القاريء في الكتاب صفحات تأملية رائعة عن فن 
سؤال الحجر أن يخاف التأثر الذي يطلب عادة من الوجوه . والحق ان 
المناظر الحجرية اوحت ولا تزال توحي لكبار الكتاب شمورا بالجفاف 
يكتنفه احساس من التقوى . وها هو كامو ؛ بعد موراس وباريس وجيد 
يتحدث هذه الابجة الي تفترض انجاماً لذيذ] من عالم الاحياء والضجة . 
وجميع الدراسات التي يضما هذا الكتاب ذات أهمية كبيرة . فبعد دراسة 
عن الفكر اليوناني الذي « انكش داكأ عند فكرة الحدود » في حين ان 
الفكر التاريخي لمصرنا ينشد دا طفياناً « غير محدود »» يتحدث كامو عن 
قدره هو بالذات : فان الحرب قد اغرقته في الرعب وقذفته في خيال العيث » 
ولكن ذاك لم يكن له موضوع ايان لا يتزعزع » وإفا كان فكرة من 
فكر كثيرة ممكنة. ان كامو يرفض ان يظل ابداً مشدودا الى (سيزيف) : 
فان هذه الضحية » ضحية الالحة » لا تستطيسع ان قلك ارادة الحياة اذا / 
ترفض شيا ءن الحياة الت هي حياة كاهو وحياةكل انان سواه . ولقد عبر 
اأؤاف عن ذلك كله برصانة ونبل . 

«سلاماً » اها الزن » 

منحت «حائزةالنقاد»هذا العام لفر انسواز ساغات موند5 ووزه؟صوم”1 
على روايتها « سلاماً ايها الحزت » عددناونم1 «دوزصه8 . ؤتد اثارت 
هذه الرواية اهتاماً بالغاً في الاوساط الادبية » لا سيا وان مؤلفتها فتاة له 


السثفاط التلعخ_القات .فق الستت رفت تب 


لراسل « الآداب » الخاص 
اطلاق معر اح اساتذة المامعة 

اطلق في اواخر الشهر الماضي سراح :اساتذة جامعة طبرات الذين كانوا 
يتعاونوت مع الد كتور محمد مصدق الرئيس الايراني السابق بعد ان مكثوا 
في السجن - رهن التحقيق وأنحا سمة ‏ | كثر من تسمة أشبر عجاف . وبين 
هؤلاء الد كتور مبندس رضوي استاذ الكبر باء في كاية العلوم والد كتور 
شايكات والدكتور صديقي من اساتذة كيتي الآداب والحقوق . 

واقد كان خبر اطلاق سراح الاسائذة_الذى كان بفضل جهود ومساعي 
رئيس الامعة الد كتور على | كبر سياسي لدى جلالة الشاه - رئة استحسان 
في المحافل الادبية والسياسية على حد سواء؛ وأفاضت الات والجرائد مشيدة 
بفضارم واخلاصهم في سبيل اداء رسالتهم العلمية والسياسية ايلاد . 

حتت عربدة مئرجهة 

من الكتب العربية التي ترجت الى الاغة الفارسية في الشبر الماضي كتناب 
( عبقرية تمد ) للاستاذ العقاد » وقد قام بالترجة الدكتور اسد الله مبثري 
وكتاب ( حياة علي بن موس الرضا ) تأليف عبد القادر اجد اليوسف 
والمتردم غلامضا رياضي» وكتاب الد كتور طه حسين عن علي بن ابي طالب 
وترججة احمد | كرام » وقصة ( لقيطة) للاستاذ عمد عبد الخلم عبد الله بقل 
جعفر رائد . ولقد اطرت مملة ( كاويان ) القصة وامتدحتهبا . وكتاب 
( روسبيير ) للاستاذ قدري قلمجي وقد قام بالنقل الاستاذ تمد خاور. وقد 
كتبت عحلة ( سيدوسياه ) مثيدة بالكتاب والكاتب وداعية الى ترجة بقية 


تتحاوز الثامنة عشرة من تمرها » وانها ذه الرواية الاولى قد شقت لنفسها 


طريق الحد , 
والجدير بالذ كن إن هذه الفعاة قد سقطت ف امتحامسا في حزيرات “ن 


السنة الماضية » فكاث منها ان جاست الى طاولتها » وابعدت الكتب المدرسية 
وراحت تثل دور الكائية . وقد | كتفت بثلاثة أسابيم قضتها على الشاطيء 
واستلبمث لقا في نفسما هو رغبة في الحب وحيوية كثربة » وبدأت عبارتها 
الاو : « في ذلك الصيف » كان لي من العمر سبعة عثر عاماً © وتدفقت 
بين يديها بعد ذلك اعماق الماضي وانوار الاضر » وذكريات حياة عاشتها » 
وحياة تود ان تعيشها » (وأنوات) تريد ان تحررها من نفسها ... فسلاماً 
ايها الحزن » وسلاماً ايتها المسرات والاحلام » وسلاماً ايها الادب ! 

وقد اجمع النقاد على ان فرانسواز ساغان تملك موهبة قصصية وسوولة 
مدهثة في السرد ؛ وروايتها عبارة عن ( كو كتيل ) بارع : 


صداقة تكاد 


تكوت حب بين اب وابنته ؛ والأب حصائر بين أمر أتين » تستخدم الابنة* 


احداثها لتقبر الثانية » ثم تستخدم عشيق الاولى لتتدلط عليها ؛ كل ذلك في 
جو من الرغائب والاهواء والالوات والظلال التي تكسبالروابةغنى كبيرآ 
تحدث عنه كثيرون هن النقاد »2 وعلى رأس,م روبرت كاءب واهيل هتريو 
وغبريال رسال » وقد هاجم هذا الاخير النزعة الابادية في القصة » وإن 
كات قد اعحب عوهية الؤلفة . 
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كتبه التي لا تخلو من فوائد وخدءة لاشعب على حد تعيبرها ١‏ 
كتب مترحية اخرى 

ولفد ترجت كتب اخرى الى الفارسية من اللغة الانكايزية والفرنسية 
منما : الما كين لفيكتور هيغو ترجة حسينقلي مستعات » وتاريخ ايرات ايام 
الاسانيين وهو تأليف آرتور كريستن سن وترجة ياحمي » و ( باتريس ) 
لآنور شئيتسار وترجة الدكتووة سبمين دانشور ؛ وقتلى منتصف اليل للقاصة 
العامية آجاتا كر يست ترججة ج. منصوري ؟ ومسرحية نهايةيمر لارثر مير وثمس 
الجنوب لارسكين كالدويل» والثري لابوات بونين وابن الشمس لاك لندث - 
والطفيايون لغر كوثي جيك » وجان دارك ليترلنك وسواها . 

الكتب الموضوعة 

اا الكتب الموضوعة فكاث نصيب الشبر الماضي منها كثير ايضاً » فلقد 
نشرت ( خواطر العلامة يعي ) رئيس الا كاديية الاي.انية الذي توفي منذ 
شهبرين» وصدرت رواية حديدة للقا صالايراني المعرو ف الاستاذ عمد حجازي 
بعنوات (الثك) » كما صدرت جموعة شعرية رقيقة للشاعر المتجدد نادر بور 
باسم : (العيوت والايدي) » وصدر انلد السايع من كتاب تاريخ العلاقات 
السياسية بين ايران والأنكايز بقل مود تمود ؛ وتاريخ يقظة ايرات- الطبعة 
الثانية ‏ تأليف ناظم الاسلام وتاريخ الأدب الايراني. ‏ الجزء الاول - 
من الفترة الاسلاءية الى المهد السلجوقي تأليف الدكتور ذبيح الله صفاء 
و (ابن سينا) لسعيد نفيسي وجموعة مختارة من شمر الشاعر المعاصر شهريار » 
وجموعة اخرى لعلي | كبر سعيدي »ما صدرت في طبعة انيقة قصيدة الشاعر 
الكبير صادق سوق عن ابن سيناء وقصيدة اخرىاشاعر كاظم رجوي احد 
اعضاء الا كادعية الايرانية في نفس الموضوع . 


زكي الصراف 


وما يكن » فقد نحت هذه الرواية » واعتقد الناس انها تنيء يلاد 

كاتبة روائية من الطراز الاول . 
حوائز اخرى 

© ملحت لجنة فينا ) حائزة ١‏ فا كارسكو ( لأنطونيا فالانتين 
عمأخه ماه ؟ .خ على كتاما (درامة البر انشتان ) رهط 0*1 عسروءط ع1 
صأءأكماط ٠.‏ 

ف وزاز فوكنا ف الفرو اناض الرواق بالوني اننا عوقوو وق 
بدار كوت جائزة ستالين للسلام . 

© ومنحت الا كادكية الفر نسة حائرزة الادب لمات غيتون 
هه 1ن موول على كتابه ( أحاديث مع مسيو بوجيه ) 65تناع21810 
أع8نا0 تاناعزوص8]0 عو حو 5 منحث جائزة الر.واية ليار موائو "روزم 
201801 على روايته ( الصيد الملكي ) 803216 ووققط0 رآ ٠‏ 

». ومنحت جائرة ( ريفارول ) هذا العام لشاعر يوناني يدعى جورج 
سبيريدا كي فعلة1:10م5 على ديوانه ( الموت الواعي ) ودراسته عسن 
( اليونان والشعر الحديث ) . 

© ومناحت جائزة ( الفكاهيين ) راندال لوموات هأمامصرعءة على 
كتابه ( هؤلاء الصغار الأعزاء ) 05اعم ورمطك 065 


«مشكلة النعخبة في الغو ق» 


- التئمة من الصفحة + 


135311158311111 
11881315اةةققةة 


النخبة ان يقف شسجاعا في جانب اطقيقة . وما نحسب القيقة في 
جانب هذا التأليه لاينان » ورده الى اصول غريبة عنه » وفصله 
عن الحذارة العربية الني سادث فيه ملذ القديم . : وهلاأوجات 
لني غزت لبنان قدا » وعلى رأسها موجات الفينيقيين » إلا 
موجات عربية فاضت من حزيرة العرب منذ أقدم الازمنة ؟ 

على اننا مع الكاتب عامأ عندما يتحدث عن بعض المعضلات 
التي ستتحدى نخبة الغد . فهو يبين » في عمق ونبالة » ان من 
المعضلات التى تواحبها هذه النخبة إعادة الثقة بالعقل البشري » 
وان منها استعادة الكرامة البشرية » وان منها .شكاة الصراع 
بين مصالح الام الخاصة وبين مصالح الامة التي اؤءّن عليها.. 


وهو إذ يطرس مشكلة القومية ( او مواطنية الامة »يم يقول) ‏ 


والانسانية ( او مواطنية العالم ) » يحسن حين يبين ان القومية 
لا تشتمل على معنى الاثرة واعتيار البغضاء أساس الية 
وأن العالمية لا تشتذل بدورها: على الترب من التزامات 
الانسان نحو الآخرئن »ولا تعني الذوبان « في كلامية تدمر 
الثقة بما برتسم على الأفتى من وحدة العالم » . وهو بهذا يشير الى 
المفهوم الصحيح لاقومية : فالقومية لا تعني العصبية والغلية ؛ 


أاء »2 


وبهذا تنسجم مع الفكرة الانسانية العميقة » ما دامت إنسانية 
الانسان لا تزهر ولا تتفم إلا ف تردنه القومية 8 غير انه بردد 
ان يفوم من مواطنية الأمة معنى” ضيقاً 4 واف ف نهايةحد يه 
عنها ان يجعلها والقومية العربية سواء » مناقضاً مرة اخرى 
روحه العامية النى #رص عليها ٠‏ إنه يعثير ان نصف مشكلات 


صدر حدشاً كتاب 


ع قراطو 


بام امي كخر 
نشر وتوزيع المكتية العهية 
يباع في موم افريقيا ٠:‏ هلل خوجه - نونس 
ف العراق : هود حلمى 0 يغداد 


234 


55 


الشرق 0 ناجم عن كونه اهم » مند فدر النبضة السياسةٌ 4 
للغم” أكثر منهللتكثيف» لتوحيد الأقالم أكثر منه للتمدين». 
وهكذا يستعرض عن القومية اأقيقية بالمواطنية » مواطنيسة 
اللمناني للبنان مثلا .. ويندى ان كل مشكلات العرب » لا 
نصفها » ناجم عن محاولة كل قطر من اقطار العرب ان محل 
مشكلاته على انفراد » متناسيأ ان لا سبيل الى الحلاص من 
الاستعيار ومن الأوضاع الاجتّاعية الفاسدة إلا عن طر يق العمل 
العربي الموتحد » وأن القضاء على أي واحدة من هذه المشككلات 
في قطر واحد امر مستحيل إذا لم يرافقه الفضاء عليها في سائر 
الوطن العربي . فمشكلة البلاد العرببة واحدة » والعمل على 
الخلاص منهاءلا بكرن إلا وفق اساوب موكتم د . وإذا 0 
تتكتل الفئة النضالية الواعية في مختاف ارجاء البلد العربي» ولم 
تنتشر في كل جزء من احزائه » ستحيل على الانقلاب 
الاجتاعي انيبلغ شاطىء الأماث وأن يتحقق في أيقطر عربي. 

و يمسن الكاتب كدير ا حين يتحدث عن معضلة تعهد المعرفة 
الشعييبة ؛ وحين بين ان « إيحاد التفاهم بين العامةو الخاصة لا م 
حال من الأحوال بإنزال هذه الىمستوىتلك» بل برفع تلكالى 
مستوى هذه » وحين حمل على د الد لعة الديقر اطية» التي عودت العامة 
انتسايرهم الخاصة. كأ يحيد حين يعر ض لمشكلة القدرة على الطموح . 
وحسين يبين ان « افتك ما يضعف الشرق اليوم ادعاء جبناء 
المأمل بأنهم هم الواقعيوت» وتعريضهم بذوي الطموح الضخم»» 
وحين يقول قولته : « لن يوفر للشرق حتى اقل متطلباته إلا 
من سينتديه إلى المتطلبات الكبيرة » . 

وبعد » لنا ان نتساءل اخير]ً : لم يعتبر المشكلة « مشكلة 
النخمة في اللشعرق » ؟ وماذاأ يعنى الشرق عنده * وهل ما يقوله 
ينطيق فعلا على جميع بلدان الشمرق» ولا ينطبق إلا على بلدان 
الشرق ؟ وفي الاحجام عن ذ كر كلمة « عرب » 7 أفلا تحمل 
هذه الكامة معنى واقعباً حياً * وهل إلى إنكارها او التنكر لها 
من سبيل ؟ حقاً إن الصراع الذي يواحه النخبة هو الصراع 
بين العقل والعاطفة . فبل لهذه النخسة ان تتحدى ذوامما 
وتتحدى وواسبها » وتنظر إلى الأمور نظرة رائدها العفل 
والواقع ؟ وهل ها ان تولد ولادة حديدة ؟ إن اعدى اعداء 
تكوان النخية ان تنساق هذه مع غرائزها » دوت ان تحاول 
ان تاو هذه الغرائز بنور العقل وعجاهدة النفس . 


دمشق عند الله عند الدامُ 


الششاط الثمتاف .فى المحتاتم المت ريني 


الادب العربي فى الكالور نا اللدنانية 
تزداد « في كل عام 4 قوة الضحة الي ترتفع اثر أمتحانات الكالوريا الامنانية» 
ناعية تدهور المستوى الثقافي » بعد ات اذ عدد الناجحين بالتضاؤل عاماً 


بعد عام » حيىّ امسى عددهم ؛ في الامتحان الاخيرء لا يتجاوز هتين وسبعين 
طالاً » من الفين تقدموا للامتحان » اي ععدل ثلاثة عثشر ونصف بإلثة » 
وهي لسدبة تبر التساؤل والعحب وتدعو الى المعالة السريعة 4 

وهن اليدمريات المتوقعة 0 إثر كل ضححة 0 أث للستب أوساط الطلاب و*»ن 
يدور في فلكم من ارباب امدارس الخناصة 4 فداحة 0 السقوط ( في 
الامتحانات الى صعوبة الإسئلة تارة » والى قسوة المصححين تارة أخرى ٠.‏ 

غم اننا لطع 04 بعك اث ايح لا الاطلاع على عدد من ساباب 
الادب العرني في الفرعين العامي والادي » ان نذهب في تعايل ( السقوط ) 
مذاهب اخرى اقرب الى الواقم 8 

لم تكن الاسئلة معقدة او صمبة » فالثمر الغنائي عند العرب » والصدق 
والكذب في الشعر » ومميزات الادب الاندلسي » واجتاع القوة والكآبة في 


شعر اللمتني » وتسرعنات شوق » كلها موضوعات واضحة »© يطلبها انبج » 
ويقف عندها المدرس وقفات طويلة اثناء التدريس . والواقع اننا لم لسمع 
واحداً من المدرسين قد اعترض على الاسئلة من, حيث صعوبتها وموضوعها . 
ومع ذلك » تقرأ اوراق المرشحين للبكالوربا » فتقم فيينا على ما يضحك 
0 2 اول هأ بروعك ؛ عحزن واضح عن التعيير » فا يريد ان بقوله 
الطالب لا تنوض به الالفاظ المتنائرة » والترا كيب المفكتكة » واحمل الي 
ينقصها كثير هن أدوات الوصل لتتاسك وتستقم .. واذا انت مضطر الى ان 
تتحزر المعى تحزراً او ان تقدره تقديراً . 

ولكي يحتال الطالب على هذه الماهة » فيسترها ١٠ا‏ استطاع © يلجأ 
الى ذا كرته يستمد هنها ها حفظه من مقاطع كاءلة لبعضر هو لفي _ الكتب 
المدرسة . وحسبنا ان نءلم اث نحو من نصف عدد المرشحين لابكالوريا الذين 
كتءوا في موضوع المتني » قد شبهوه « بنسر عتيق أشرف على القمم العالية » 
باسطأ جناحيه زهو] و كيرا » فلاحت له طيور هدو”مة تريد محاراته » فائقض 
ايها كامراً يصيح يا » فأوسمها رعباً وذعرا © فأسفت جوائح للكلاكل » 
وراح النسر يخفق بقوادهه وخوافيه » وقد مع ححصاب الشمس عن سائر 
الاطبار » . وهي جلة دبجرا «ؤلف «درسي ؛ ولم يكن يدري انها ستصبح 
كايشه ملة برددها الطالب في كل سؤال يتناول المتني . 


لم تكد اشبر قايلة تنقفي على صدور 
مغ الآداب » حق سحات نصراً رائماً عبر عنه 
هذا الاقبال الشديد من القراء على مطا لعتبا 
وترقب موعد صدورها . حي اذا انقفى عام 
واحد على ظرورها »كانت قد احتلك المر كز 
الاول بين الصحف الادبية في العالم المربي » وخلفت وراءها عدداً من 
الجلات التي كانت قد هضت على صدورها سئوات وسنوات . ذلك ان 
« الآداب » اخذت على عاتقبا ات تبي الحركة الادبية بتقديم الوات 
النتاج الذي يعبر خير تعبير عن واقمنا » ويتجاوزه الى رسم النذوع الثالي 
الذي تنشده الامة العربية في محاولتها الانعائية الكبرى . وبقدر ما 
كانت« الآداب » توفق الى اختيار النخة الواعية من الكتاب؛ ومعظميم 
من الشباب الؤءنيت بالقضية العربية »كانت توفق الى احتذاب | كير عدد 
مكن من القراء الذين كانوا يبحثون عن ذواتهم في ادب واقعي صادق 
لم يكونوا يجدونه في انملات 1 نذاك . : 

وكات طبيعياً ان يثير هذا التجاح » تحر زه هذه اللة الفتية » حسد 
افراد من الناس وديم ان يتقدم سوام ويتخلفون مء ناذا مم لا ينوت 
يهاجوث اغلة ورئيس تريرها مباجة تلبست اول الأى ثوب التقد الزائف» 
ثم اذا مي تتكثف اخير؟ مما في نفوس اصحابيا هن حطة وقذارة 
وصغار ... فاث هؤّلاء الذين يتأ كلهم الحسد » والذين اخفقوا في اصدار 
محلات » حاوات كثيراً ان تقتفي اثر « الآداب » ء او في المثاركة في 
محلات لا تلقى الرضى من القراء العرب الغاصين » إما لنزعات! الشعوبية 
السامة » او لانتفاء رسالة قملها وتدعو لها إن هؤلاء الذين لا خلاف 
هم ءلم يدو آخر الا إلا ان يتهموا « الآداب » بتهمة اعتادوا ان 
ياصقوها بكل من يخالفهم في الرأي » وهي خدمة الاستعار ... 


ل 


1 


181111 ة 11ل اة!]1اخاةظانةاجق 


يمون «الآداب»... 


هذه هي النبمة الي يوحها مؤلاء الافراد 
لنا ... ونحن نشعر ان ثة حملة ماكزة ليث 
هذه التبمة والاعيّاد عايها في محار يتنا .. وقد 
بدات_طلائع هذه الممركة منذ ثلاثة اشبر 
تقر بأ بحملة من الشمّ والسباب البذيء الذي 
انم عن ات اصحايه لا يحترموت في ذواتهم اخلاق الانسات اخيرة 0 
ويستخدمون حكل وسيلة دنئة للوصول الى غايتهم التي بها يفئأون٠‏ 
حسد هم وضغيلتم 5 

ونحن على اتم اليقين من ان هذا الذي يطاموث به ©» بين حين 
وآخر » ليس من شأنه إلا اث يثير الضحك » بل ويدعو الى الرثاء لهم » 
لأنهم » على ٠١‏ يبدو » ما زالوا يؤمنوت باهم يستطيمون ات يخدعوا 
القاريء اأعرلي الواعي الذي عيز ما يقرأ ويعلم كن هم الكتاب والشعراء 
الذن يخدموث الاستعهار 2( ايأكان وصدرء ٠.‏ 
قضاياه القومية والاحتّاعية والنفسية » وهي ستمفي في قبادة هذا الجيل ٠ن‏ 
القراء الذين سيكو نوث نواة لهو اطنالعر في الصالح الزعيلا يعنيه ثيهما تعنيه 
محارية مؤلاء الذن للا يؤمنوت بالقوهية المر بية» ويشككون بقيمة الامة 
العر بية» ثم لا يخجلون من انيصفوا انفسهم بالطبارة والتمل»وهها نوم براءا 

اما « الآداب » فليست بماحة الى ان تدافم عن نفمبا : انث خطتما 
ومسلكها واكتةايها ( الذين لا يضيرمم أنه اندس بيئهم في اللاضي بءعض 
الخادعين المزيفين ( يدافموت عنما بالفاية الندلة والسير الواعي والانتاج 
المثمر » وهي لن تلافت الى هؤلاء الافراد المضحكين » لأنما واثقة هن 
أن النمر آخر الام 0 لق يكت في الميداثءوللامة العربية على كل حال: 


الششاط الثمت ان .فى المحالتم المترفىي 


وعلى هذا النحو تخد مسابقة الادب كشكولاً من أقوال متنائرة يتفاوت 
فيها الاسلوب » وتضيم فبها شخصية الطالب . 

ورغنة الطال في القاء محفوظه في ورقة الامتحان » تدفعه الى أن يتشد 
شع نشيياً عن مم السؤال اموجه اليه » ولا اتردد في ان اعتير الخروجعن 
موضوع الدؤال » السبب الرئيسي في سقوط الطلاب في الادب العربي » فاذا 
كان السؤال عن سة خاصة في شمر المتني فسيكون الجواب عرضاً مفصلا 
ل+ءاة المتني «نذْ ولادته الى وفاته )هم ذكر اتفه مام مغه ؛ دوث الافادة 
من شيء هن ذلك في دراسة الموضوع المطلوب . واذاكات ادؤال عن 
فسرخيات شوفي فلا بد ان يفرغ,الطالب كل ما عنده هن اخبار واقوال عن 
شوق دون ان يتغرض لمر حياته الا قليلا . 

وجناسية الحديث عن شوفي ؛ لا بد لي من إن اشير الى نزعة خاصة بدت 
واضحة في الاسئلة الموحبة عن هذ[ الشاعر » فقد لاحظت ثلاث مات على 
الاقل في سفرات مختلفة » ان صيغة الاسئلة عن شوقي كانت تحمل داكا تجرياً 
واتهاماً وحطأً من قبمة خالق المسرحية الشعرية في الادب العربي » ومن هنا 
يدخل في وم الطالب ات المطلوب اليه ان يحرد حملة من النقد على شوق الذي 
« تنقس شخصيات مسر حياته الابعاد الانسائية » » والذي «دلم يضف الى 


لأما ان يكون شوق شاعر؟ جدي] بالدرس ؛ فيوضم في المنمج» ويعطى 
حقه من التقدير » ويدين ما له وها عليه على صعيد النقد العاقل . 

وإءا ان لا يكون جديراً هذا الاقب 3 فينيفي توفيره عن الممميج وتخفيفه 
عن عبء الطالب .. ونم ارحل بعد ذلكءقرير المين » تعيدا عن امثراءات 
توحة اليه في كل امتحا 

ومن الاخطاء التي 
والاغة والاملاء . : 

ففي التحو » يكاد أسم ( كات ) واسم ( إن ) يمد الجار وانجرور 
يتكونات المزلق الذي للا ينجو هنه طالب »2 وهن الصعب على هؤلاء ان 
يقولوا كان اشعر المتني جال » وإن اشوق اسلوباً خاماً . لك 

اضف الى ذلك 4 مظاهر الاعراب التي بضيع فيا كثير 'نْ 
الطلاب » حي اث بعض الاذكياء هنهم احتالوا على النحو فلجأو! الى استميال 
الصفات |اؤنثة » ما امكنهم ذلك » فقالوا شاعرية وبراعة وديباجة وأنقة. 
بدلا من شمر وال واسلوب وسحر .. 
في بعض الكهات المتتابمة التي وضم القل عليها خطوطاً هاحية » وإعاد كتابة 
غيرها من الالفاظ أاؤّنثة الي لا تخضع قافتها الى تغيسر » مها اختاف 


لا تكاد تخلو منها مسابقة في الادب العربي اخطاء النحو , 


: وتيدو هذه الحاوللات واضحة 


قيثارة الشعر العرليوتراً جديدا » والذي 
روى وم عثل » * وتنتهي من قراءة 
كثير من المسابقات التي تناولت موضوع 
شوق » فاذا بك مع شاعر نزعت هه 
صفات الشاعرية » وسات الانانية . 
بل لقد بلغ التطرف ببغخض الطلاب انم 
لم يقبلوا نص «روى ولم عثل» المذ كور 
في صلب الوال » فرأوا ان شوقي لم 
يرو ولم مثل»لأن ن يروي عن التاريخ 
ينبغي ان تكوث روايته صحيحة » وهذا 
فضل لم يبافه شوقي !.. 

لمت من انصار شوق الماحمسين له 
وهو ليس في حاحة إلى ان انصفه هن 
أقلام طلابنا الذينادموه تشرياً وتُرياً» 
ولكني اود ان اسأل : على »هن تقمع 
تبعة هذا التو حيهالغريب فيا يتعاقبشوقي7 
ففي منهاج المكالوريا شخصيات اقل اثراً 
من شوق في المياة الادبيةءمثل المنفلوطي 


ولي الدين يكن والبازجي وسليان . 


الثاني ؛ ومع ذلك يحظلى كل من هؤلاء 
بالتمحيد والا كيار كأنهمن كيار الحترعين 
او من عظاء الفاعين أو من #تالقة 
الكر »؛ حيىّ اذا دنا الحديث عن شوقي 


تتابعت الصفمات على اديه من كل حائي” 


ومن 0 هن طلاب م زالوا على عتية 
البكالوريا يحفظون ٠١‏ تعلهوه في مدارس,م 


دوت وغي ٠.‏ 


الاك" 


©» صدر هذا المدد من « الآداب » قبل ان تعلن 6 »سايقات 
جعية ( :اهل القلم ) في احسن نتاج لعام مه و١‏ في الروابة والدراسة 
والسيرة والمسرحية والشعر . وستتحدث « الآداب » في العدد القادم عن 
هذه النتائج : 


« اتهم الاستاذ عبد الوهاب اابيائي حلة د الآداب » بالعمل فيخدهة 
الاستعار . وستقم «الآداب» عليه دعوى قدح وذم لدى الحا كم العراقية. 
وعانا ان الشاعرين الاستاذين بدر السياب وكاظم حواد سترفعات عليه 
دعرى ماثلة . 

©ه سيصدر قرياً للاستاذ صدر الدن شرف الدن كتاب بعنوان 
« حليف مخزوم » يتناول فيه قصة الاسلام من خلال حياة *ار بن ياسر 
تناولاً يدني القارىء الى اجوائا وينقله الى ظلاها . | 

©» تنوي حريدة (الاة) البيروتية اصدار عدد أسبوعي صاح كل 
احد يشترك في تحريره عدد من حمة الاقلام العربية ويعالج قضايا المالم 
العرلي الفكرءة والاحتاعية والاقتصادة . 1 

© تنهرف دار العم الهلايين » خلال فصل الصيف »2 الى اواج 
مطموعاتما المدرسية على ان تمود الى قراء كتيرا في تشرين القادم ؛ بخة 
ممتازة من الآثآر الادبية » مترجة ومؤلفة . 

ه تاقد الاستا ساطم الحمري ركين ميد الدراسات العريي:ة 
العالية مع الاستاذين عبد إلله العلاريلي ورشيفب خوري لإلةاء ساسلة هن 
الحائرات خلال العام القادم في المعبد المذ كور . وسيتناول الاستاذ 
العلايلى مشتكلات الما<م العربية ؛ ويتتاول الاستاذ رئيف خوري 


أدب الميبجر 3 


الا 


موضعها الاعرالي . 

والاخطاء الاغوية حظ مثكرك بين 
اكثر المرشحين للبكلوريا » لا يتردد في 
مسا بقاتهم هن القفاظ عاءية مرة والفاظ 
اجنبية لا يدرو عقابلبا في العربية 
فيكت.ونا بالفراسية » وصيغ لا تتعرف 
اليها العربية » و "لهات مستعملة في غير ما 
وضعت له . 

اما أخطاء الايلاء ولكثر في كتابة 
الهمزة » ولا تاو بعض الكهات .عن 
خطأ في رما . 

وهن الغر يبان الطالب لا يكاد يثبت 
وحوده ويؤحد شخصية إلا في هذه 
الاخطاء اليثوثة في ورقته 2 وتبحث بعد 
ذلك عن طاببع عيزه عن غره »2 ونعالم 
تمل له اتجاهآ خاصاً في التحليل » ورأيا 
شخصياً في المناقئة » فلا تمثر لذلك على 
اثر ء فكلم بيغاوات برددوث ما خزنته 
ذا كرتم اثل هذا اليوم دون تمديل او 
تغيبر ٠.‏ 

والآن » من المسؤول عين تدني 
مستوى طلاب الكالوريا 9 

هل هو المنباج 7 والتباج لا يذ كر 
سوى أحاء شعراء و كتاب يطلب دراسة 
ادم ٠‏ 

امهو الكنان المدزسي 9 «والدوس 
لا كتفي بكتاب واحد ولا يقف 


السشتاط الثمتاءقى .فى الدّالم العمحربىي 


عنك تصحه ٠...‏ 

ام هو المدرس 7 وكثير من المدارس لم تغير اساتذتها الذي نكانوا 
يقدمون طلاباً ناجحين متفوقين في السنوات الحوالي ... 

لله » اذث » الطالب نفسه » والواقع انه وحده الذي تغير في السنوات 
الإخيرة » من بين النباج والكتاب والمدرس والمدرسة . 

يبدو لي ان الطالب مسؤول عن هذه الساعات التي يبدرها من حياته » 
متسكماً على ابواب السينا » ومدؤول عن الايام الئي يقضبا في امور لا 
تتملق بالدرس والمطالمة ..١‏ وموول عن سوء تقديره لشبادة البكالوريا » 

قبو بريد ات يدانا دوتدرس واستعداد؛ أو بدرس سير واستعداد سريع» 
فونه التقدير » ويضي.م عليه عام من حياته ... فاذا كات عدد الراسبين في 
البكالوريا وحدها الفا وستّائة طالب » فم ذلك ان الفأ وستّائة عام قد ضاعت 
على وطننا » وضاع .مها ما في هذه الاعوام من جرود وأموال وانتاج . 

إن على رجال التربية في وزارة المارف » وفي المدارس الخاصة » 

ايضاح هذه الحقائق لاطالب » ووضعه تجاه تبماته نحو نفسه وأسرته وامته » 
فالزمن لا يننظر دلالاً او تباوناً » ومستقيل وطنا في حاحة ملحة إلى شباب 
واع مثقف . وكل تقصير في إعداد الشباب اعدادا صالحأ » خيانة وطنية 
دونها خيانة التجبس » لأت في هذا التقصير إفساد؟ يل كال من أبناء 

ولعل هذا الكلام الذي تتحدث فيه عن طلاب لينات » ينطق معظليةه 
على سائر طلاب العالم العرلي » فالداء وأحد والمستةبل واحد » والمدو ثفه 

هنا وهناك في كل بقعة عر بية ! 

« مى »2 
تنظم النشعر في لبنان 
واخيراً أدرك الناشروت في ابناث ما يعصف عبنة النثر من فوضى © وما 
يطراً عليها من دخلاء شوهوث مكانتها » وما تلقاه هن عقيات تتصل بحربة 
الكناب وطرق ترويعه » فألفوا جمية تضم مختلف دور النئر © وائتخبوا 

الاستاذ فؤاد حبيش صاب دار المكشوف رئيساً » والاستاذ بيج عثان » 

أحد اصحاب دار العلل لفلايين » اءيئأ لاسر » والسيد جورج صفير » صاحب 

مكتية صفير ؛ اميناً لصندوق . 

ان علي الناثشرين 'هبمة » تزداد أعصية يوم عن يوم . قالى جانب مهتوم 
في الكتاب المدرسي © ييغي ان يتكونوا مستعدين للنووض بتبعاتهم في نشر 

الكتاب الادبي » فالحرص على رفم مستوى التثأأالف »؛ ودقة الترجة وأمانتها 2 

واستبعاد الكتب التي تخدم الاستمار » وحمل الكتاب في متناول اجميع 5 

كل تلك اءنيات ندعو الناثرين الى ان يتخذوها اهدافاً لهم حين يسعون 

اله تنظي صناعة الكتاب . 

ومن ابر ان تنشأ صلات وثيقة بين الناشرين في لبنان والناشرين في 
سائر العالم العربي » لتنظي النثر ودادل الككتب وتنيق الترجة . 

1 وفي الوقت الذي تدرس فيه جمعية اهل القلم حقوق المؤّلفين » لا بد ان 
يشترك النائرون في هذا الدرس »؛ لتنظل اله.لاقة بين المؤلف والناشر علاقة 
فائدة متبادلة » لاتضيع فيها حقوق واحد منبما من اجل الآخر » ولا تضيع 
حقوق القارىء من أجلبهما مما ! 

ويبقى على انحاد الناشرين مشكاة |اسدود اأتي توضم اايوم في وجه 


ا 


لا 


الكتاب في بعض البلاد العربية كأنه من-المواد ادرة » والقنابل اخربة . 
وعايهم إن يكافحوا هذا الستار المديدي الذي يفغرض فرضاً ويقام بي 
الكتاب والقراء » وان يتعاونوا مم أرباب القم لازالته وحمو آثارء . 


لراسل « الآداب » اكرم المداني 
معر ص الربيع 

شهدت القاهرة في شبري يونيو ويوليو معرضين فنيين » ولقد زعم 
بعض النقاد الخبئاء ان »نظمي هنين المعرضين قد اقاموهما في ايام القبظا 
بالذات ؛ عن قصد » فهم يدر كون قبل غيرمم ضعف القيمة الفنية الذي لازم 
ما عرض فيهما من اعمال . ولذا فهم «تفادون ما قد يثيره هذا الغرض لو. 
اعد في «وسمه المتاد اي في الشتاء . 

وانا أكاد ارى ان هذا الزعم فيه الثيء الكثير من الحق » ولا استثني 
إلا القلئل من صالات القاهرة - وهو ما تحدئت عنه في العدد الماذي - واقل 
القايل في معرض الر بيع ٠.‏ 


الأخت الكبيرة - لنبيلة حافظ 


الشخاط الشثمتاق .فى المحتائما 


وعلى هذا فانني لا أجد انني استطيم ان اكتب عن المعرض الاخير 
يوليو م١‏ -كلاماً حدياً » اذا وضمنا جائباً الاوحة الشخصية الرائعة 
الى عرضتها نبيلة حافظ - وهي صورة ذاتية أنه« تروط لم5 باسم 
د الأخع الكبيرة » دو فيها الاختان الصغيرتان » صغيرتين في البعد 
وانكسار نظرة المين وسصق الالوات . والفسات الاستاذية التي بدت في 
لوحات نظير خليل والحسين فوزي وتمد لبيب » ومم جبيماً قلة قايلة بالنسبة 
للنسعين فناناً الذين عرضوا في المعرض ٠‏ 4؟ لوحة وتثالا . 

وقد كانت مدظم هذه الاعمال ماولات « دراسية » انعدم فيها الاهتام 
بالموضوع الي العميق » وبذا الاسلوب قلقاً كاسلوب التجارب الفنية . 

_ولقد كتب احمد مهاء الدين في « روز اليوسف » خلال الشبر الماضي 
يأخذ على الفنانين الذين عرضوا في صالوث القاهرة امم كانوا يبدأون في 
اعمالهم من الاسلوب » وهو كثير؟ ما يكون عزاجاً من اساايب غربّة . 
بينا لو بدأوا من الموضوع »2 ثم قادهم الموضوع الى الاسلؤب الذي يلاتمه 
لكان هذا اقرب الى المدق في الفن . 

ولهذا الرأي قيمته البالفة . فهو يدفم بالفنانين ُو الموضوع على ان 
القاعدة ثم يمل الاسلوب «ستمداً من روحه وء«ضمونه » وعندئذ يصبح 0 
العمل الفني منبثقاً من رأس الفنان لا من يده فحسب . 

وقد شبدت في «عرض. الربيع اعمالا لفنان من عارضي صالوت القاهرة » 
هر صلاح طاهر فاذا ما تقل ا جما عرض في الصالوت » وقد بدت 
أوحاته هذه يرد محاولات في تبني ألاون الاجر واخلاطه دوث البحث عن 
اي موضوع يمكن ان تثير اليه هذه الاوحات وتبين عن تطور بذاته 
اصابه الفناث بين المعرضين . 

لحات عن كافكا 

في حلة سوداء» كحلة الامير الدامري الائر القلق » ونفس خافكا 
الذا كنة » صدرت في القاهرة هنذ ايام تموعة من المقالات بالاغات لامر بية 
والفر نسية والانجليزية ضيبا لد واحد بعذواث د غات عن كافكا >©. وقادك 
شارك في كتابة هذه المقالات : 


وجورج <نين وثيف حيليه وجرالد هسدية و ف.و.ج #نجز » وتناوات 


كامل زهيري وبحدي وهبه واد ابو زيد 


حياة كافكا وعمره واءاله وعلافاته » وعلق محدي وههه على رسالة شيرة 
بعث لما فرائز كافكا الى ابيه « عرض فيها صورة قاتمة لتلك الملاقة الي 
بتميز فيها احد الطرفين ( الأب ) بقوة الشخصية وجيروتم! وعنف الخاق 
ازاء الطرف الثافي ( الاان) الضعيف حسما وشخصية على السواء »> 
ذكر كافكا في هذه الرسالة مخاطباً اباه : 


وقنهة 


«20.. وحين كنت اشرع في حمل 


ما لا يحوز رضاك فتننبأ بفثله » كان تقديري لرأيك ونبوءتك من القوة بحيث 


يصبح ذلك الفشل امر] لا مفر منه عاحلا او احلاء حت انتهى بي الامر الى 
ان افقد الثقة في نفسي وفي لي » واصبحت مترددا لا أقر على رأي...» 
وقد تضمنت هذه الجموعة ايضأ ترحمة لمسرحية كافكا القصيرة « حارس 
المفبرة» بقل كامل زهيري . 
تاريخ الادب ف ابران 
في هذا الخضم من الوان الترجمة الذي يدر فى عالنا الأدني اليوم » 
تلفت الباحث مفتقدأ ] ثاراً جديرة بالنقل فلا يحدها » و كثير]ً ما يخطر للنقاد 


ان فوضى الاتاهات في أدينا الحالمي سوسا عدم وحود كتب إساسية ف 


وا 


رف 


الأدب يبتدي بها الكاتب في التعرف على آداب الاقوام الأخرى » وعلى 
هذا فقد كانت وستظلن أمنية غاله سسله ة على المتأديين ان يحدوا بس اتديم » 
يوما »© ترجمة صادقة لكتاب جوستاف لانسون عن الادب الفرنمي او 
كتاب اهيل لوجوي ولوي كازاميان عن الأدب الانجايزني » او كتاب 
موريس باريخ عن الأدب الروسي ... الع . 
على ان كتاياً كير صدر منك أسا بيع بالاغة العر دية 7 زال بعك حى 
اليوم من ام المراجع في درراسة حااب من حوانب الادب العالمي » ذاك 
هو « تاريخ الأدب الفارءني » او « تاريخ الأدب في ايران » لاستثرق 
الانغايزي الكيير ادوارد جرانفيل براوت 7 وقد قام بكر جءة الكتاب 
مظاها في كت الأدب العرلي والفارسي 0 
وصاحب اغاني شيراز » والكتاب يقع في 


وطضءط شواهده ومراحعتبا في 
الشرقية قى حامعة هايو بو لس : 
٠ولاص‏ من القطع الكيير : 
وهو الجزء الأول هن موسوعة براوث الضحمة عن تاربخ_الادب في ايران؛ 
وهو يتناول الفترة من الفردوسي الى السعدي . 
دن تاردخ الشءر العربي 

خلال هذه الايام تطوي الآلة الطابعة صحائف كتاب كبير » سيصدر 
عند «طلع الشبر القادم » هو كتاب « تاريخ الشمر العرثي » لاستثرق 
الايطايالكبير كارلو نالينو » وهو موعة الحاضرات الت “القاها الاستاذ 
في الجاءعة المصريه حين كان استاذاً ما » وحين كات كثير من رحال الفكر 
الحديث في معر يطابوت العلم في قاعاتها.وقد حماتهذه امحاضرات الى اوشكت 
على الصدور مطبوعة » منبجاً جديدا في الدراسة الادبية لا ينفك الد كتور 
طه حسين » تفيذ المستثرق الكبير » يشير اليه في كل مناسية . 

وسيصدر هذا السفر عقدءة الد كتور العحيد حاء فيا : « ... والذين 
يقرأون هذا الكتاب الذي اقدمه اليوم إلى القراه المتأديين يمسن مم ات 
يقرأوا ما كان يدرس لثمابنا في ذلك الوقت من ادب في مماهدنا ومدارسنا 
على اختلافها ليقدروا الفرق الطائل بين ما كاث الاستاذ نالينو يلقي علينا في 
الجامعة وبين ما كات يلقى علينا في المماهد والمدارس » وأثر هذا الفرق في 
تطور حياتنا العقاية » وفي تطور تصورنا'للأدب العر'ي قراءة وفهماً وانتاحاً .- 

فلأول مرة درس لا الادب العرثي القديم درساً نظءاً وألقى في روعنا 
ان الشمر العربي لا يختاف باختلاف هنونه التقليديةهدحاً ورثاء ووصفاً وهداء 
ونسبياً وتشباً فصب وافا يختاف باختلاف موضوعاته التي قيل فيها وظروهه 
الق احساطت به دين قيل وااؤثرات اغتلفة الي 
ايضاً ولأول ءرة ألقى في روعنا ٠١‏ كان لاسياسة من ] ثأر دقيقة ميقة في نشأة 
فنون مختافةٍ من الشعر العرني في الععر الاسلامي أيام الخلفاء الراشدين 


أثرت في قاثليه وفي ساءعيه 


وأيام بن امية . 

ولأول مره ة عرفا أث م ن الم>كن ان ندر س الادب العرلي على ساس 
دمن الموازنة بدثةه ويثب الأداب القدعة الكيرى وان الحياة الانسانية تندابه 
وتتقارب مها قناف ظروفها ومها انوع 1 اختاف عامما كن خطوب © 

دكتوراه ف اللغة العربئة 

نوقدت خلال الشبر الماخغي في حامعةالقاهرة الرسالة أاقدمة من الد كتور 
إاحسات عياس استاد الادب العربي في جامعة الخرطوم وكانت عن 2 لزعة 
الزهد وأثرها في الادب الاموي » تناول فيها الزهد عند الامم الي 


(0 


اعتنقت 


الششاط الثمتشالفى .فى المحتالم المترني 


المسيحية ثم مروقف القرآت والحديث من الحباة الزاهدة » وفكرة البعث 
ي نفسية العرب » وبحث علاقة هذا كله عشكلة الخطيئة 
والانسات وقيمة المسد» ثم تناو ل علاقة الزهد في الادب بالبحث الطويل 
٠.‏ وقد استفرقت منافثة الرسالة اربع 0 اعلنت الاحنة 


على اثرها مني المتقدم درحة الد كتوراه بتقدير حيك حدآ 


والنة والثار واثرها ف 


المستفيض . 


أرأسل « الآداب » الخاص 

بدأ الجو الادبي والثقافي في بداية هذا الشبر راكد » وخلكت الصحف 
او كادت هن الاحاديث الادبية » فقد شغل الجتمع والصحافة بانياء الانتذابات 
النيابية 2 وطفغت السياسة على كل ثيء » وساعد على هذا الر كود صف بغداد 
الملتبب » الذي يشيع مع اتونه امول والكسل .. والمياة الفنية في هذه 
الذترة تمفي فاترة ثقيلة .. الا انها عادت الى النشاط في نباءة الشبى .. فدعا 
. ( نادي البعث العرني ) الدكتور عمد عبد الله المرتي ميد كاية الحقوق لألقاء 
محاضرة عامة في حديقة الاتاد الناني في الوزيرية بعنوان : 

م مقو مات اتقو .4 ة العر سة 4 

وهي السللة الاخيرة من محاضرات الثادي الثقاففة لهذا الموسم .. وقد 
عبد الخاضر بكلة موجزة عن اصول القوهية 0 ي الدن الاسلامي ؛ وعرض 
ألى «قومات القومية عفبومها الحديث » وانتهى 0 الى قسمين : مادي 
ومعنوي » فالقسم المادي يضم اا وقم الجغرافي ؛ والثروة العلبيعية » والكفاية 
الصناعية » وعدد العا » والاساليب العسكرءة والحربية. ٠.‏ والقسم الممنوي 
ويشتمل على الاخلاق القوهية وال هي الصفات والمديزات التي صف يهأ 
كل شعب كالوفاء والشجاعة واللكرم بالنسية لاشعب العرثي » والصير واللد 


بالنسبة للشعب الروسي » والروح القوهية ومن «ظبرها الرأي العام لله 
تجاه الاحداث والكوارث واخيراآً الكفاءة ة الادارية الحازمة التي تجمع حوها 
ارأي العام في حالات التنظي الاداري الدا+لي وفي السياسة الخارجية . ثم 
تناول هذه العخاصصر وطيقها على امكائنات الشعوب العر دبة ونين مدي م نتمتع 
به من عن قومي كالثروة الطبيعية وعلى رأسها النفط والامكاثبات الرراءية 
والحيوانية وغيرها واشار إلى أهية «وقعبها الجغرافي قدياً وحديثاً ويينالدور 
الذي لعية الاستمار السافر والمبرقع في توهون هذه القوى والامكانيات 6 
وفي استغلال مواردها.. واشار الى ضرورة تقوة واستكال العناصر الضعيقة 
كالتصنيع وزيادة عدد السكان. والاخد بالاساليب الحربية الحديثة » واستفلال 
1 وارد الطبيعية استغلال علياً واشاعة العدل بين الئاس للق رأي عنام 
موحد 5 وأكد على أضهية الاهام بزيادة الكاث ا في ذلك من قوة وا متياز 
للقوء.ات في الخال الدولي اذا توفرت المناصر الاخرى , م اشار الى اهمية 
وضع سياسة لصنيعية فنسقة يبن الثعوب العر بية وزيادة الروابط الاقتص_ادية. 
والثقافية وبين مدى ما حث عليه الدين الاسلامي من العمل على ثقوية هذه 
العناصر وانتهى هن حاضرته الى الدعوة الى الوحدة العربية ١تادا‏ فيدرااياً 
تتمتع في ظله كل دولة باستقلالها الداخلى والخارجي وفي شكل نظام الحم 
الذي دتمثى عع تطورها الثاريخي ومراج شعبها وحاحته 2( على ات تنتظم في 
تعاليمه لا في طقوسه » هذا المنمر الام الذي اغفله الباحثوث على ما له من 
أهمية وخطر 000 اذ لايد للوحدة من «كثل اعلى ومقومات روحية لسءى 
لتحقيقبا الشءوب » وليس هناك اقوى وأجل من هذه التعالم لتتكون اساساً 
قوياً للوحدة اانثودة . ١‏ 
معرضات فثيايت 
افامت كاية التجارة والاقتصاد «هرضبها السنوي الاول في اواخر الشبر 


,له الله / ,37ل للف 7///2لد لد ,77د ,للد 7د 422249747124797 را 4 


تدعو « الآداب 4 شعراء العر بية 5 تاف اقطارمم الى المشاركة ف 
سابقة شعر بة تتناول الموضوعات التالية : 

اول - عودة اللاحئين 

ثانياً - الوحدة العربية 

انا - المرأة في الجتمم العربي 

را 4 - حرب على الاستعار 

اها 35 حرب على الاقطاع 


الشروط 


١‏ - يق لاثاعر ان يثترك في | كثر من مو ضوع واحد 
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> 


مُسَابقَة «الآداب» الْسْميية 


؟ يسن بالقصيدة اللا تتحاوز مثة بت ولا تقل عن ثلاثين 
+ - لا ضرورة لوضع أسم تدتعا ر لاشاعر 
أت لاني للدابقة كئ آخر تشرين !١‏ لاول القادم غ.ه6وز. 


ل و ل بر الو 4 


الاول وات لبرة أمنانية أو م بعادها 
الثانية - ه١1‏ © © ©»©» »> 


الثالثة ‏ وب © © »6 0 » 


1374722 212 77لأي2. 


م هه اننا 


الشخاط الشمتا فى العحالتم المت رمي 


الماضي وبقي مفتوحاً للجعبور طوال أسبوع..وضم هذا المعرض سبع وتسءين 
قطعة فنية بين زيتية وءائية وبالوان الباستيل لواضيع متلفة ... اجتاعية 
ومناظر طبيعية ودراسات للازهار وغيرها . وض الى جانب ذلك جموعة من 
اشفال الابرة والخياطة والفصال لللايس الاطفال لقسم من طالبات الكلية .. 
الا ان المعرض © اخذ عايه الاستاذ عطا صسيري كات يعوزه التنظم 
يي العرض واحتذاب المشاهد » كا اخذ على الممرض لوه من الصور 
التخطيطية» والتخطيطات السريعة ذلك العنصر الذي تفتقده الممارض بصورة 
عامة » على الرغم هن أهمية هذا المنصر القوي في الرسم . وقد عاق على 
هذا المعرض الاستاذ عطا صبري يقال نشر في جريدة ( صوت الاهالي ) 
جاء فيه « ان بالامكان تقسم الصور المءروضة الى نوعين » نوع يغاب عايه 
الطابع التأزي درسي وأسات-ذة الرسم » ونوع ثان يكاد يستقل بشخصيته 
كصورة البيت الابيض لأحمد القياني وفي المسبح وأكواخ ودراسة لقاسم علي 
الحسوت » ما ببشر عستقبل طرب فيا اذا اخذوا المزيد من الدراسة في 
الرسم والتمرين مع الاحتفاظ بكيانمم الشخصي وبألوامم وطريقتهم اذ 
لبس من السهل الاحتفاظ مبذه الشخصية ومدرسو الرسم يفرضوت شخصيتهم 
الفئية بصورة مباشرة أو غير مياثرة على الطلاب سواء بوضع فرش امم في 
الصور او بتوجيههم على طريقتهم الخاصة فليس تدريس الرسم بالآى السبل 
كا يتصور البعض . » 

وما يلفت النظر في هذا المعرض الجموعة الخاصة بالمائية الرسام ( روفي 
آيار ) فصورته المائية المرقةعه وااساة بم ( «عسكر سكرين ) تثل بعض 
الخيام وخلفها التلول والجمال والاشجار وألوانم! حارة وقوبة » وله شخصية 
خاصة بالمائية تتميز عن زملائه الآخرين هقد استعمل بعض الأطوط الدوداء 
هنا وهناك يشم ل ناجح لاغانة وكانت صورته الدانية ) في الشيال ( تاححة ايضا 
ولو حاول وضع بعض الاشخاصعناظره الطبيعية كانت ملوءة بالحياة واليوية. 
ومن المور الجيدة الي عر صّت غي هذا المعرض صورة )0 مزهربة ( لعيد 
القادر الع.يدي و ( ثناء ) لسالم جواد و ( طاابة ) لثابت اطار . 

وأقاءت كلية الطب والصيدلة وطب الاسناث معرضاً فنياً في قاعة الكاية . 
وضم هذا المعرض تموعةمن الصور الزيتية والمائيةوالخطية والماستيل لمواضيع 
طبيعية ورمزية واحتاعية وغيرها وقد كان هذا المءعرض في ٠ستوى.‏ اقل من 
. المعرض السابق لكة التجارة والاقتصاذ» ولمل السبب يرجم الى عدم وحود 
مرشد للرسم » وعدم وجود مرسم في الكاية فلمل تمادة الكاية تتلافى هذا 
النقص في السنة القادمة .. ومن الصور الي تنيء عن استعداد طيب صورة 
مستقبل مجوول وهقبرة الازهار لصفوت وغروب لغانم خليل وتصاوير عبد 
المطلب المائية .. 

تشمريح الما كارثية 

ليست الاساليب الما كارئية الشاذة في عحاربتها لافكر »© وازهاقها لأثقافة » 
واغتيالها لافمائز » واعتراضها سيل الحركات التحررية » بميدة عن الاذهان » 
لا بل انها منذ بدء الاستعار الغربي الوحه الدئاغو حي المحموم - الذي اتخذ 
اشكلاً عديدة - الساعي طق ميدأ الغابة تبرر الواسطة الى ادامة سيطرة 
الاستمار وغمين ارجعية والايقاء على كل وضع راهن 3 دحلة التطور 
ويعود بالتاريخ الى الوراء . 

ولقد كان انتقال هذه الاساليب بعد سقوط الفاشية إلى اميركا » وا<تضانها 


1 


0 مكارثي 4 ومساندتما للاستههار الامر بكي 


من قبل بءض الساسة الامر يكيين ؛ ودعوتا بالمكارثية نسبة الى عميدها جو 
» الحدث الذي يستدعي الشرح 
والابانة والمرض لكافة القراء . 

و« تشريح الما كارئية » كتيب اصدرته دار الثقافة الجديدة في بغداد 
لهذا الغرض »؛ وهو يحتوي على ققدمين » احدهما يتسدث عن ( خطر 
المكارئية على الثقافة في العراق )» والقسم الآخر عربه ابو نسرين وعنوانه 
« تشريح الما كارثية » . وبخطوط واضحة » يكاد يوز القسان ركائز 
ألما كارثية واساليها الجنونية » ونفسيتها » وطرائقها الفريية في ( العمل 
المعتمد على الكذب والتلفيق 'والاضطباد واءتهان الكراءة الانسانية حة. 
«قاوهة العدو الداخلي والخارجي ) القتى الارل حاو زان 
المكارثية يخصائصها المميزة من تعصب وهياج وجنون لا تتصف مها.في اأعادة 
الا اسفل القبائل الوحثية في سل التطور الاجتاعي » تريد ان تخرس كل 
احتجاج وانءقاد وكل «مارضة ومحاجة وكل فكرة شعببة ورأي مستقل وكل 
حلاف سياسي ) - ص *؟ القسم الثافي ‏ . 

و ( تكنيك المكارثيةم يبدو واضحا من هذا المقالالذي ننثره فيهذا 
الكتيب الصغير الكذب والتافيق» ووسيلتها الارهاب والظلم وعدر الكر امة 
الانسانية وتلفيق التهم والتذوي ) و( المكارئيةثانأهي اسلوب الارهابوالحاهات 
المزيفة»اسلوباغتيال المعة والكراءة) صأ القسمالاولةص: القسم الثاني. 

ولقد كانت دعوة القسم الاول من الكتيب الى محارية الما كارثية موفقة 
بحق » لان اساليها الثاذة المنهسترة لا تخدم الا الرجمية وسيدها الاستمار 


صفحة ب . 


اشتات 
ه استأنف الاستاذ مد مهدي الجراهري اصدار حريدة ( الرأي 
العام ) وهي حر يدة يوميةسياسية يشرفعلى تحر يرها الاستاذ عيدالقادر البراك. 
ه اصدرت ملة ( المعلم الجديد ) عددا خاصا عن موضوع ) التعلم 


1 فى العرافق في م" ١‏ صفحة 24 ن القطع المنوسط . 


عي في 
© صدر ب الاول من بلة ( اكتف ( أصاح ممأ الاستاذ عي الصاحب 
الملائكة وهي محلة أسيوعية ل 18 والآداب تصدر ءرتين ف ي الشبر مؤقتاً 5 
ه عطلت وزارة الداخلية لهرة الثالثة حجر يدة العمل د الاستاذ 
عدنات الراوي الحامي .م عطلت ثلاث صدف اخرى . ولا سمنا إلا إن 
تج محددا على خنق حره القول في العراق . 
٠.‏ أصدر كتاب نظام العراق السياسي» وهو الرسالة اليتقدمسا الد كتور 
الدكتور 


بترجتها الى العربية وطبعها بمساعدة وؤارة المارف وقد تناول فيا : العراق 


تمدعر لنيل ) دكتوراه الدولة ) من حامعة موثليه يقر تساءوقام 


قبل الاسلام وبعده والخالة في العراق قبل حرب ١5١84-1١591١14‏ والخركة 
العربية والمصالع البريطائية في العراق والثورة العربيةواتفاق سايكسبيكو 
واحتلال الانكايز لاعراق والانتداب على العراق والماهدات والاتفاقات 
الي تت بعد ذلك ,. ب 

©« وحبث دامعة كولوهييا الدعوة الى الد كتور عند الءعزيز الدوري 
يميد كاية الآداب والعلوم والاستاذ ممتاز عارف تميد كارة الزراعة لاحضور الى 
نيويورك في خباية تشرين الاول للشاركة في 
عام على تأسينبا . 

ه دخلت الزءيلة العراقية ( الحاتف ‏ لصاحبها الاستاذ حعفر الخايلي 


احتفالاتما عناسية صرور م كت 


وا 


السشاط الثمتاقئى +والعجالم المترني 


عامها المشرين 95 وعلىي ذلك كت » فتكون من أقدم الصدف الادبية العر بية أي 
م زالت توالي صدورها وتقدم خدمات حلى للادب إلعربي . 

وقد اصدرت الزهيلة هذه المناسية عدداً متازاً في ثلاثين صفحة من الحجم 
الكسر احتوى طائفة من اجل الاقاصيص العر بية والاحندية المترجة »شارك 
في كتارتها عاد من كتاب القصة اممر وفين في العالم العربي 5 

فامني ء الزهيلة المراقية الكبرى ونتمق ها دوام التجاح والتوفيق 8 


استيقظت مراكش بعد الحرب العالية الاولى لتحد نفها في «ؤخرة 
القالة ترزح تحت اعباء عواهل شى تهدف الى مو شخصية مرا كش هن 
الوجود . ولتبرير ذلك سلك الاستعار سياسة التفقير والتجبيل محاولا بذلك 
ان يتخطى بالبلاد وجودها الحقيقي االد الى وجود مزيف ليت له جذور 
قتد إلى تاريخ قد . 

وتبعت هذه اليقظة السياسية يقظة فكرية قوية تزعءتها طوائف شتي من 
الشاب الذين تخرحوا فى اوربا فعادوا ي#ملوث الى بلادمم اخباراً عن ممضة 
اوربا ووثبتها الفكرية وتكائفت جبود هؤلاء مع <هود طابة كلية القروبين 


صدر حديثاً 


وام توماسن وله بقث تأليف مكدم غوري 
ا الما كين > فيدوردستو شكى 
م س وراء الرغيف اول " محكم غرري 
وسا ص اص قلي 9 9 م 
وباك عد امال م ج. وولف 


5- قصص اسكندينافية ترحهة مير سشخاني 


فت الطبسع 


رحهة خليل هنداوى 


سهد تواماس غوردسيف الثاني 
و لملشة رسول القوة 
تطلب هاده العتب من : 


وكيل الدر في تموم افريقيا السيد مد خوحه - توس 
وكيل الدار ف تموم العراق اليد #ود حفي 1 بغداد 


كا 


كا 


العامرة فم يليث المغرب ان عرف الواناً من الفكر لم يعبدها وفنوناً من 
الأدب كان الشباب المثقف يتطلع الها باكبار با يراها شيوخ الادب دخيلة 
على ترالهم الفكري وبحب التتكر ها. 

واخذ المغرب يعرف النوادي الإدبية والمعيات الثقافية... ولكن تلك 
النوادي وهذه امميات الت لم تحاول التكتل داخل منظمة واحدة كانت 
لكثرتها وتفرق جهودها لا تحدث الا اثراً محدوداً في نمضة كبرى يترقببا 
المغرب . ولذلك شعرت بعض الشخصيات يحاجة ماسة الى لات ادبية تجيع 
1 ي ) بسلا 
فأصدر جريدة ( المغرب ) وحمل ضنها صفحة ادبية )١(‏ حت بكل ١٠ا‏ جد 
في دنيا الادب بالمغرب وكان المرحوم حجي عند اصداره حريدة المغرب 
لايتجاور الثانية والعشرين من عهره وقد تشبعت روحة بثورة.حية على كل 
الاوضاع الألوفة وبرغبة ١|‏ كيدة في الاسراع بالير قدماً نحو نيضة ادبيسة 
كبيرة لذلك جعل طريدته ماحقاأ أدبيا كان تسحلا -افلا للأدب المغرلي في 
تلك الفترة من التاريخ » وبء.د ذلك الوقت بقليل اصدر الاستاد ) عد 
غازي ) لة ( رسالة المغرب ) كا صدرت علة ( الثقافة ) فيرف المغرب 
بذلك ازدهاراً ادبياً طباً واكب النبضة القائة في الشرق فكانت الحلات 
المغربية تعمل جاهدة لتعرف الغاربة بادب _الشرق ونمضته الحديثة فتارت 
اقلام الكتاب منتجة وظبرت الوجود مواهب دفينة عالت كانة الواث الأدب 
ومن ضُنها القصة . 


و لها شتات هذه الا ادي فكان أن ةا ار 7 
و وادي م وم ٠‏ 


: ( سهيك ع 


والحقيقة ان المغاربة لم يكونوا قبل هذا التاريخ يمرفوكث شيا اعه 
القصة الادبية » فأذا كات اأماءة يهرفوت القصص الشمبية وقصص الماك سيف 
واوماط اللمثقفين يعرفوث أهثال هقامات 
الحريري والمذافي ويقرأونما على انما قصص فالهم لم يعرفوا القصة ولا 
الاقصوصة حسب الاطلاق الحديث . وعندها اخذ الاس'ذ امد بناني ينشر 
في حلة ( رسالة المغرب ) اءثسال قصة ( اللأبية التي لا قنليء ) اى قصة 
( صديقات ) كات كثيرون يتهافتون على قراءتها بشغف ويرون فيبا لوناً من 
٠‏ وتوالت على ائلة رسائل الاعجاب والنشجيع رغم 
ان أمثال هذه القصص لم تكن تحتوي على فكرة فلسفية أو تحليل نفسي او 
تصوير واقعي فثلا قصة ( اللابية التي لا #تليء ) تقع احدائها في مارستان' 
فاس وه يترص الى التبكمعلى احد النكتابالاجانب اكثر ما تصور الواقع.. 
اما قصة ( صديقانٍ ) فهي لوث من الوعظ في اسلوب شيق تثل حياة صديقين 
لم يعرفا غير الوفاء دينا ؛ اما قصة ( حنين الى الماضي ) فهي من القصص التي 
تعد بحق نوأة القصة المفربية الكاءلة ولس هذا محال تحايلبا . 

وني هذا الوقت بالذات عرف المفرب شثئا اسمه ( المسرح ) وذلك على 
يد المرحوم ( المدي النيعي ) والاستاذ (عبد الواحد الشاوي ) 'اللذين 
زودا المسرح العربي في المغرب با ثآر زادت هن اعتناء الناس بالقصة الادبية 
وكل ما يت اليها بصلة النسب 'او القربى . 

وكأنا ألمت خطوات الاستاذ امد بنافي ادياء مغاربة شياناً فدفتهم الى 
خوض هذا اافماز فيرز للودود ادياء يحيدون عالجوا القصة وافاتنوا فييبا 
بكافة الوانها من ادبية وا<تّاعية واندائية 0 وتزعم هذه الطائفة إديب 
مرا كش المتاز الاستاذ ( عيد الرحن الفاسي ) وغيره من الادباء . 


)١(‏ كانت هناك جرائد اخرى ولكنما لم تعن نث 


وعنترة والف ايلة وليلة الغ ... 


الادب ينقص موضهم 


٠.‏ ففتحثت 


1-2 
سرقة أانة ضصحية ... 


قرأت رواية « مرداد » للاستاذ ميخائيل نعيمه » وقرأت روابة « مسبحة 
اراهب ».للاستاذ يوسف يونس . وهذا ما وحدت : 

في مقدمة « مرداد » نرى تعيمه يصعد إلى القمة ليحد الراهب » وفي 
« مسبحة الراهب » نرى أاواف ينحدر الى الوادي . 

ثميمه وضع في الفلك تسمة لا يزيدون » والناقل عنه أقام في منسك دير 
قنو بين اثنين لا يزيدات » ومن زاد فهو خادم »يم قمل لميمة . 

نعيمه لقي في صعوده الى إلقمة امرأة عريانة » وسارقه حمل من امرأة 
المثال عريانة . 

تعميمه اقام صراعاً حول المعرفة بين ثمادم ومرداد » وذاك اقام صراءاً 
حول اءرفة بين بطل روايته ونائب دير قزحيا . 

تعيمه تسل الكتاب من الراهب شادم » على ان يعيده » وذاك تله من 
ناسك وادي قنوبين على أن يعيده » 


شهادم بات 2:] ليه من حجر 3 ورواءة الناقل تدوز كارا على قثال من حعر 


وقد خلث من الواقع ' 
1 ولاذآ تراني أهفي في تعداد وحوه السرقة 0 

أث « مسيحة الراهب » مدخت « عرداد » » ونقاته حرفا حرماً إلا في 
بعض فصول الرواية البعيدة عن الحقيقة » كأن “يمري الال امرأته امام 
فى غريب 2 واث بريطبا بتمثاها الخطم 0 وان سافر طو ديا الى الجنو ب ليحب 
فتّاة تمثقه ثم تل من سواه . ويفر إلى دير قزحيا ويصيح رئيسه لتأقي اليه 
امرأة الرسام محنونة » ولكن بعد عشر سنوات ؛ ثم تشفى حالاًوموت<الآ 
كا في الأساطير . 

والأسف حيء ابنة الجنوب بعد عشرات الستين لتموت في الفابة ٠‏ وم 
هناك من متناقضات فنية تستفرق صفدات كثبرة إذا اديت انث أقصبا ٠.‏ وحسب, 
القارىء ان يطالع مثلي « ءرداد » ليدرك ان « المونة » على تعيمهالمسكين 
بلغت حدها البعيد : 

طوبءا الذي ورثديرانابيهوخيراته هو فيفصل الدائن والمديو ذفيءرداد. 

حب طوبا لامرأة الرسام في المسيحة هو حب زمورا لطهدلة في مرداد ٠‏ 


الحلات الادبية صفحاتما مرحية؛ هذا اللون الجديد من الادب مما ساعد على 
ازدهاره ؛ وهكذا ظبر قصاصون كد النسيات يكتب حوهم سطوره فشر 
هثلا الاستاذ ( قاسم الرهيري ) قصماً كقصة ( هيرات !.. ) )١(‏ وغيرها 
بينا نشر الاستاذ ( عبذ الرحمن العاسي ) قصصاً حية كقصة ( الكاهنة ) وهي 
قصة تصور حماة بطلة مغر بية بريرية عاشت في المغرب قبل دخول الاسلام اليه 
وقصة ( تحمى بوشناق ) (؟) وهي صورة من صم الجتمع ال مغرلي ومثلما (في 
هدوء الشارع ( ٠‏ واكير «بزات هذا القاص المفربي صدقه الغني ومقدرته 
على التصوير ثم احتفاظه بديباجة رشيقة وقدرة على التحوير ... وان المغفرب 
الذي ينظر الى المستقيل بعيوث مليئة بالأمل ليطالب هذا الاديب بالاروج 
عن وحدثه . 

هذه الوثبة التي وثيتها القصة العربية على يد هؤلاء والتئجي.م الذي لاقوه 
دن القراء حفزل ادياء آخرين الى معالحة القصة او ترجتما وتزعم هذه الطائفة 
الثانية الاستاذ ( عبد الحيد ابن لون ) فكتب قصصاً يرهنث عن «قدرة 
طيبة وهو الاديب المفرني الاول الذي كتب القصة الطويلة وتعتير قصة <ياته 
التي كنبها تحت عنوات : ( في الطفولة ) نوعاً من الادب الاناني وأروع 
قصصه نشرها في لة ( رسالة اللمهرب ) من سنة و5١‏ الى سنة م58١‏ » 
كقصة ( مو كب الياة ) و ( خلف قضبات الحديد ) و ( الج الى بيت 
ألله الحرام ( الح وهي قصص قتاز بسمو افكارها وبراعة تصويرها كي قتاز 
بتوفر شروط القصة الجريئة فيها . ولم يفت الاستاذ ابن لوث رغم بعد الثقة 
بينه وبين بلاده (») أن يترجم لابناء وطنه روائعم من ادب الغرب كانت 
بثابة تغذية منتجة لإذوق القصمي في الغرب وهكذا قرأ على يديه من يحبلون 

)0 السنة الاولى من رساله المغرب ١5:‏ . 

(؟ )الثريا السنة الثااثة دعوو 

(؟) يقم الاستاذ عبد اميد ابن لون في بيت المغرب بالقاهرة 


يحلا 


اا 


الاغات الاحنبية اءثال نصة ل( الغربة احمراء ) لوياز وقعة (داخل الكوخ) 
أواندا وأسيلاوسكا وقصة 0 علية الأوسيقى ( لوأ نشي ميلكاير وغيرها مدن 
القصص الرائعة الت كانت ضرورية لدثرة من فترات النضج الادني في لغرب . 
ومن الذن قأموا لللكماج يعاتب الاستاذ ان دلون يوحد كثرون امثال 
الاستاذ ( عبد العزيز بن عبد الله ) الذي كتب قعصاً تاريخية اشررها قصة 
( غادة اصيلا ) وهي مطبوعة وهعروضة للييسع في المكتيات المغربية وعتاز 
الاستاذ بن عيد أنله بحزالة الاسلوب تاك الحزالة الي ألا بريد التحرر مندا 
حى حين أحراء الخوار ومع ذاك فعياراته رشيقة وقعصصه عثمة ؛ وقل كل 
هذا في قصص الاستاذ ( عبد الله ابراهي ) وهي كثرة أشبرها ( خادمتي ) 
وكذلك الاستاد عمك الكريم غلاب ( في عدة قصص اينما / الراهية ( 
والاستاذ ( عبد الكريم ابن ثبت ) في ( فاكة الشتاة ) و (ابو خليل) . 

وبعد 4 فبذه نظارة عايرة مودزة عن تاريخ النيضة القصصية ف المغرب» 
نظرة تملة لم اعبر فيا الى التدقيق والتفصيل لأن ذلك يتطلب وقتاأ طويلا 
وصفحات كثيرة 5 

على أن اطراءنا للقصاصين المغارية للا عنمن من أو جيه عض ملا حظاتنا 
هم ٠‏ فحن نجتاز عى حلة من أشق مراحل تار يمنا ولائقعة في هيادين الكفاح 
يد ليا تنكر >فقد استددمتما كافة الشعوب المغلوية على امرها وسيلة لتربية روح 
تصوير وأقم المر بالامه ودموعةه. واستطيع ان اقول انه للا توحد يلاد 
ف العالم حا حة الى من بصور دؤسها وشقاءهاء مرا كش الحز بنة دلد الفقر 
اللاقع والغق المفرط 0 يلد يعائق فيه الكوخ الحقير و البرا كة ( الخثية 


أقدام المارات الضحمة . بلد يجمع بين التايفيزيون وعراث آدم !! _ 


فاس _- مرا كش أدرس حلون 


آم وحواء قي الميحة ورأي الخال فياه ها آدم وحواء ف عرداةا: 
عمد النبر لتدشين حسر الماشا في الميحة » هو عيد الخمرة في مرداد. 
الخطية عن الفلك في مرداد هي خطية المثال عن قثاليه . 
بس الثال في المسيحة هو حبس مرداد . 
لغة المسيحة مأخوذة عن مرداد . ههافي المسبحة «مافي مرداد لا غش فياء 
فا أؤلف المسبحة إلا ات يقول : انا تميمه والسلام . 
بيروت الد كتور سلم حفوظ 
أ 


وَل « لشيد الارض 1 


بيدأت القصة اسطورة وخراعة 4 وانتبيت فإذة كن الواقع والحماة * 
فالقصة في الادب الحديث اليوم » تمل تموذحاً انمايا معيناً » خلال حب 
واحدة 1 أو سالسلة هن الوقائم والاحداث 7 

وم تعد القصة عر طّ 8 وادث هوحاء 2 كا كانت في التراث الروماتيكي» 
المأسوف عليهء وإفا اصبحت - كا يقول ( البروفور هواءتهيد ) - تتضعن 
شكل معيئاً » لات الحاة هي مبدعة الاشكال.وكل شكل من اشكال الواقع » 
اغا ينبغي انيتوافر فيه عنصراث هما عنصر ( الصراع ) » وعنصر (التعقيد) , 
فلصراع هو محاولة أ شخصية من الشخص ات - في الواقع 0 أو القصة ل 
التغاب على صعووبة 04 او مويله سواء ا كانت في العالح الخارجي 3 ام في عالم 

ا الاب الارضا جوعة قصص لمبد الملك نوري- من منشورات 
( الثقافة الجديدة )- بغداد 


اول مؤسسة لاسلكية في لبنان وسوريا 


251 ازمر سلىى ا مرفي 
صماط المر 5 
اشراف وزارة التربية الوطنية والنئوت الميلة 
المستقيل الزاهر واغياة السعيدة يتوقفان على العسل 
تؤهنه اك كلمة اللاسلاعي 
المدني الني تعد الطالب وتمئه لنسلم الوظائف التالية 
ضابط لاسلكي دول » مبندس كبرباء وراديو 
بالحضود وبالمراسلة 
قسم تعام الافة الانحكليزية بالحضور 
كلية اللاسل كي المدني 
نو - انيل الشبادات الرمعية عمدة و 1 ةلا تتعدى السنة 
العنواث : 


امحدى وااهلة المترمة ٠‏ وهذا م 


بير وت - بئاءة الشنائرو الكير 
تأفوت ألخ ما ل صندوق البريد ام وسو 
قريراً في بنابة العيلى 


نفدل 


الناطن والوحدان- . ومثال ذلك قصة ( اأراهب الاسود ) لانطوات 
تشيتكوف »2 أو الصراع النفساني الحفي بين ( دارسي ) و ( اليزابث ) » 
والذي انتهى بزوا<ما » في قصة ( جين اوسن ) الكبرى ( كبرياء 
وتعصب ) . وأما عنمر التعقيد » فهو الظروف الت تقف بوجه البطل »ن 
ان يحقق اهداف صراعه » ومثال ذلك الظروف الت يط بابطال قصص 
( ستيفن زفايغ ) بوحه العموم © والتي أنهي بتحطيمم وانبيارمم في 
معظم الاحيات . 

هذاث العتمرانت يثيعات فيكل شكر من اشكال الواقع » بل هما جِزء 
لا يتجزأ هن الشكرل » وبالتالي من الياة . فاذا نقل احد الكتاب شك 
وأقمياء فانا إستتسع ذلك إبراز] لهذين المنمرينا ل وهر بين من عنامصر ا 
وهما اللذاث يسبغات علىالواقم - والقصة ايض «.قولية الحدث » واستبعاد 
حال » فلا يمكن ابطل ءن ابطال الواقع » او القصة » ان ينبار او ان 
ينتمر » دون توافر غط معين من التعقيد الذي يقدم لنا سلسلة م نالظاروف 
المائعة الي يتباوى اماما البطل » او ينتصر عليما . 

وجموعة السيد عبد الملك نوري ( نشيد الأرض ) اقاصيص نرى فييبا 
عاولة لانقاء (الاشكال) بمراعبا وتعقيدها'» من المتمع العراقي » ولككن 
القاريء يمس فيها اول ما ,لمساضطر ابا في عرض هذهالاشكال وتصويرها 
وغرابتها عن الجو الى © ه«نشؤه ان 0 الكاتب لم يبحث عن هذه الناذج 
و (الاشكال ) في اليلة » وإفا مفى يبحث عنما فيا كتب الآخرون . 

والفنات الحق » هو الذي يستطيع ان يعرض تنا شخصياته بمراعبا 
وبالظروف العقدة التي خيط مرا » فيكل بذلك ملامح كل شخصية 2 وقمماتا 
الوحدانية او الافسية . وقد يكون الفنان ممن يقدم,لنا شخصية ذات <انب 
واحد لا غير » فيجتزىه بأقل الأحداث تعقيداً في رس شخوصه. ويسمي 
النقاد هذا النمط هن الشخصيات ذات الانب الواحد .( شخصيات منسطة ) 
كروك حمطن :ذا » وأءثالذاك؛ شخصياتثا كر يود كنز وتولدتوي. 
وقد يكوث الفناث من يع بردم الشخصيات امعقدة, » المصطرعة الوجدات » 
ذات الجوانب العديدة الكثار » فيضطر بذلك ان ينتقي أغرب الحوادث 
وأشدها عسراً واضطراباً » للقي الضوء على اغوار تلك الشخصنات التي 
يدعوها النقاد ( شخصيات مستديرة ) 5رعاء028 101120) حيث يسر 
النظر الى حوانبا كبا » دوث تقلييها بين يديك . ومثال ذلك » شخصيات 
دستو يفسسكي وتوماس هاردي . 

وقد آثر السيد عبد المدك نوري »2 في معظم ما كتب » ان يصور نا 
( شخصيات مستديرة ) غريية مضطرمة مثيوبة النفس . ولكنه استل هذه 
الماذج و ابدع الأخرون » ومن هنا تبافته في منطقية التطور النفساني اعظم 
أيطاله . فبطل قصته الاولى ( نثيد الارض ) هو نفسه بطل قصة دستو يفكي 
الرائعة ( حل رجل هزأة ) ( راجع ترججة على أدم لها في مموعة فيراتا او 
الحارب من الخطيئة . ) 

فدستويفستكي كتب قصته هذه على لسات المتكام » وبلبجة خطابية مم 
الآخرين » وكذلك فل صاحب ( نشيد الأرض ) . واابطل في القصتين 
فوذج واحد تككرر على يد السيد عبد الماك 
بين عبقريه سامقة و ( إندان سوي ) يدب على الأرض ! والءطل في ١‏ نشيد 
الارض ) يقول : (هل منالياقة ان أضحيهزأة فياعيدم ابنا غدوت؟...) 
والبطل في ( حل الرجل الحزأة ) يقول : ( ادركت ادراكاً أدق وأوف 
أنني هزأة 0 ( ومن هنا اضطر اب هذه الشخصية القلقة فيقصةدستو يفسكك 


مع الندوبه الذي فرضه.المدى 


يي 


والني سطا عليها صاحب ) ديد الارض ( الذي نواحيه اليوم يدم (الآدب) 
ولتشهد الناس عليه . ١‏ 
) قد أاحس بأنه ضحيكة الناس 3 وأن 


فالرجل الهزأة عند دست و يفسكي 


هذا الاحساس هو مصدر ثشقائه الرهيب . وأنه قد بدأ يستثمر بأن ( لس . 


هناك ثيء موود ...١‏ ) ثم ( نيذ الغضب من الناس ) وبدأ يشفقعليموعلي 
ضحكم وزرايتم به , وكذلكيطل ( نشيد الارض) 3 احسبأنه زه زأة)» 
بالرغم من ان لس فيه ما يضحك كثيرآ 00 ( 08 وهذه هي عقدة قلقه 


واضطرايه وفزعه من الناس وإشفاقه عليوم 5 وقد فقد بذلك العالم الخارجي 


مناه 1 ؤكذلك قد طرأ عليه نفس ذلك التغيبر الذي طرأ على ( الرجل. 


المرأة ) ! 

و( الرحل الهزأة ) عند دستويفسكي ( ياحظ في إحدى هذه الرقاع 
نجمة ... ) ثم تعاوده الرؤيا » فيرى الاحدمة مرة اخرى في حله » ومن ثم 
يحم بعالم ( ميج الاشراق ) هو ( مراء انتصار عظم مقدس ... ) وكانذلك 
العالى مشرقاً سعيد] فواحاً كله مرح وسرور . وقد جاء اهل ذلك العالم 
وأحاطوه وقبلوه . و كذاك بطل (نثيد الإرض) يحل بعالم آخر - بعد ان 
رأى في رقعةالسماء القمر المفيء ‏ » وقد وجد في ذلك العالم ( كل ما افتقده 
من حنات عظي ...) وكانذلكالمالم » كالم الهزأة قاماً » عام يسيم بالسمادة 
وااقرة والءياض ! 

وقد اول ( الحزأة ) عند دستويفسكي ان ينتحر لولا تلك الطفلة الي 
بمنت في كيانه الأمل » وصرفته عن الموت » و كذلك بطل (نشيد الارض) 
يماول ان ثم .وجبه امام المرآاة ؛ ولا خديحة) صاحية البيثت» الي دخات 
عايه » فردته عن فملته . 

وأما الغرفة التي يسكنها ( البطلات ) نهي ذات القرفة يتكرسها البالي » 
وبأكداس الكتب الممثرة » وبالفقر البادي عليها .. حتي الغرفة لم يستطع 
صاحب ( نشيد الارض ) ان يستأجر لبطله اخرى على حسابه الخاص ! 

والنباة واحدة ؛ اعني ان التطور الوحداني عند الرحلين واحد مضيوط 
: بالمميل والمدءاك » حب واعات بالمستقبل والانسات .. حب واشفاق حى على 
الضا حمكين الساخر ين ! 

هذه هي قصة نشد الارض ( في هذه المجموعة الي قذف ها السيد 
عبد الملك نوري وحه الادب العرلي » وهي <صية عشر سنين عن حبده 
الطويل » مرت على شرّقنا العربي » بشدها وحذسا » و ؟واييس,! واحلاما » 
فكانت احفل الفثرات . 

اما الاقاصيص الست الاخرى في هذه الجموعة »© فلم يستطم اليد عبد 
المنك ان يقدم لنا في واحدة منه! » فوذحاً عراقياً حياً واضح القسمات . 
والللة في ذلك - مرة اخرى - انه يستوحي كل ٠١‏ يقرأ » وليست له من 
'طاقة على استيعاب التجر بة الماشرة » التي لا'يمكن أن تتوافر في ذات الفنات 


إلا عن طريق الوعي العميق لمدركات العمر وآاريبه . وعن طريق هذا 


لوعي العميق لستطيسم الفضنات ات يلتمس دوهر شخصيته 0 وان سارل 


عنها تعبير ا تتميز به خصا ص فنه وسماته » واث يلتقط ١‏ أشكل ' الياة 
من الواقم : 

ومعظم شخصيات هذه المجموعة » شخصيات باعتة » لا تكاد تبين لك من 
وراء اسلوب الكاتب الذي تمس بجياله وإشراقه اول الأعر » ثم يتتابك 
الفجر من رتابته وتكراره . ومع ذلك فأسلوب هذا الكاتب »2 اسلوب له 
خصائصه الطبية » وفيه من عناصر الشعر الثيه الكثير امسا ءمل الشخصية 


5 


الممتدرة الباهتة»في هذه المجموعة» نهي شخصية بطل اقصوصة « عثيات » (») 
التي حاول ات يحقق فيها لوناً ميا فأخفق » والسبب في ذلك » انها شخصية 
معر”قة ( هي الاخرى » مستوحاة من الكتب لا من الحاة ... اشكال 
»نقولة لا غير ! 
بغداد بحي الدين امماعيل 
* ْ 
ردود خافة 
© الى السيد حسني عايش يوسف ( دار اممفين » انث ) : ات قصتك 
المترجة ( عيون ( هي الي سيق للد كتور سهيل ادرس ان ترجها بعثوات 
( عنذا ليلى ) ونشرت في الجموعة القصصية المترجة التي صدرت اخيراً يعنوات 
( عشر قصص عااية ) . فامتذر عن نشرها . 
« الى الاستاذ حمود فتحي الحروق ( الموصل » العراق ) : كان 
المقرر أن تنشر قصيدتك ( الذكرى ) المترجة عن لاءارتين في «الآداب» 
إلى اث رأيناها منثورة في إحدى الزميلات العراقية . 
« الى (لياء المطوقة ) : 
مستعار » وتتمنى على الآنسة ( لماه المطوقة .) التي تنبض كتاباتمها بالثورة 
والوعي » وإث كانثك تحتاج الى تر كيز ٠‏ ان تتدرع بالجرأة وتقدم على 
كف اما المريح » فتتحمل بذلك ه-ؤولتها في الادب والحاة . 


تمتذر « الآداب » عن نثر أي ثيء بأسم 


رء) لعل لنا عودة الى المقارنة بين هذه الاقصوصة وبين الفصل الذي 
نشرته علة بارئزات رفيو ) الامر يكية في عدد شتاء دع و١‏ من (غثيات) 
لسارتر بعنوان ( تحت شجرة الك نناء ) م قد اشار الاستاذ كاظم جواد الى 
مصدر قصة السيد عبدالملك (صديقتان ) يعدد الآدابالخاءس لسنةع ه9١‏ . 


مطابع 2 الآداب 0 


ايتداء كن العدد القادم مستصدر 0 الآداب ( مطيوعة 


الفنسة . 


وتعلن إدارة مطابع 2 الآداي 5 ابها مساعدة لطبيع 
جمبع الكتب والمجلات والنشبرات التجارية طيغاً انيقاً 


وسر بعأ بأسعار معتدلة ٠‏ 
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حورب توبس ب بوث وبح ور يو جو بو يو وب ص يوي بوب جر ورور ووو بر 


. العامل فى مصاف النفط (قديدة) . ## 


عو - اللا< 


سانات ادارية 1 
في الولايات المتحدة : 


العدن الثامن ب أب ) اغسطس ( 6ة١‏ السئة الثانية 


الال تعممسس4ه 
_ أبن الام 
| عبدالله عبد لد 3 


5 سلمى احأضير اء ا ميو م 


الشياب ثروة وثورة . .. . . ميث 
دول كتاب «مشعكلة 
البعرة الوق » 

انا والراهي ١‏ قصيدة ) .. 


قصة ( هد 2 5-5 الد كتورمهيل ادرس 
د التقدى 
جهنل امين 5 معلم الادب ١‏ 


ورائد الجيل ا 0 أ 
مترويات ف الاثنانة والقق . 


السيدةوداد سا كيني 


قيصر ( قصيدة ) لاض * 


5 كيلاني حسن سك 


اهيلي فارس أبرأاهمم 32 مثير 


انعدش عصرنا ام نفر مئه ١‏ صبحي شفيق - موريس صقر - 
شا كر مسطفى_الد كتو رد مندور 
ميخائيل نميمه - خليل هنداوي 
سر امنظار الاسود (قصيدة) . عبد المتعم عو اديوسف 
قصة زعم ( قصة ) 


00" قحسي غالتم 
ادينا الملكزم ودحو اه اوم 1 


.٠‏ شمل وه ى 


١‏ لوس دو بروغ_لى 
| ترجة هاري صعب اوري 
56 كاظدم 5 
واحدة تكفي ( قصة ) . 
دولنود الاحتلال ١‏ قصيدة ( 


الكايز في العم 
الصامدون | قصمدة ( 5 أد 


ابو النصر 
كمد انان 


مصطفى 


النتاج الخديد : 
2 الالدون العرب 864 .د هد وهاه عبدالرزاق اليصير 
2 قيدًا ره 8الريح 6 حاو 1 ساءي اميحكييان 


ابإرمق ههشمة 4 ايض 
حلاق القرية ) قصيدة ( 


.. اكرم توفياق 
507 زصير امسشد 
فوق التراب (قصة) ... . عبد الحادى الرسكار 
يء (قصيدة) . . . عسى الناعوري 
دراسة ف القن السشعوي 9 


017 «كي و *ر عملم 
02-6 الجر ف دار الانتقام 5 6 3 


٠‏ دولارات ؛في الارحنتين مثة ريال 


ْ فؤاد الثايسب 


صفحه 


15 


ل ها 


فتنة بعثرتها ( قصيدة ) . . .. . الطيب الشريف 


عائدة مع الصيف ( قصة ) . . بوسف الطاب 
فر / تّالعدد انا ذي م من الآداب 4 الانسة روز غر ب 


لعذا العبيد (قصيدة ) . الدشساذلى زوكار 
مناقشات : ْ 
نقد انثائي لا 'منذيء ا بي ألدين اسعاعيل 
حول يأب دقر رأت 6 2 يقي اللرزي 
تعقيب على لفك جا و 1 . جيرأ ابر أهيم ح_برا 


الى الاتتافعوالاط وفرارط عمية ‏ دز 


هذا النقد له م م و .ها وا. خاالند طلهات 
علدنا ندّوي من هذا إِ لال ء بلول السسياب 
مهزلة ا التموبة 0 ايضأ 5 ٠.٠6‏ جنل اه الدورى, 
تعقييان .........رجاء النقاش 


حولنقدالاستاذ الناعرري : الآنسةؤهراءعمدالواحد 
كن رشحي بويا مكتيل ٠.‏ ابقل 
النشاط الثقافي فى الغرب 

| الموسيقى في القرت المشرين - 
أبطالء ومسيدى 32 رب 
طاليا | انباء المسرح والسينا 
بلجيكا . . نظرة في الرواية - جوائز 


النغاط الادي - 


١ 0‏ أزمة المسرح سم كامو و2 الصيف ا سلاماً 
١ 2‏ | ها الحزن 4 ل بي 

النشاط الثقاني في الشرق 

رو . | اطلاق سراح اسائذة الجاممة ‏ ككتب عر ببة 

04> إءترجة ‏ الكتب الموضوعة . 


النشاط الثقافي في العالم العربي : 


ا 8 | الادب العرلي ف الكالوريا الادنائية ا 2 يتيموك 
> | الآداب » - اشتات ادبية ‏ ننظم النثر في لبنان 
مغر ص الريسع ل مات عن كافكا 2< تاريخ 
همير الادب ف أبن - عن تاريخ الشعر المرني 0 
دكتوراه ق أللغة العر بية 5 
2 مقوعات القومية اله دمة معر ات ناث - 
العر قَ ١‏ 32 2 5 


تشريح ألما كار ثية ‏ اشتات 
المغرت العربي .+.....ء 
صندوق البريد : 
سر قَة أدبية ضحمة ا 
حول «تشمد الارض» 2-0 
ردودث خاصة ٠.‏ 


فم قيمة الاشتراك «قدماً - قيمة الاشتراك : في سورية ولبناث ١١‏ ليرة ؛ في الخارج : حنيه استرليني ونصف أو ه دولارات ؛ 


: حلة الآداب 0 بيروت ص ٠ب8689 ١١‏ . 


0 اا أ أ أ 00 0ا0ا0اا0200020ة0ة0000ا000ااااااا0ا0ةا0ا090ا0ا0ا0ا060609ا0ا0ا060606060ا0ا0ا060ا0اا0ا0ا0اااااا0ا0ايا0ا0ا0ا0ا0ا 0 


القصة العر بمة ف تراكش 1 : 


بوث آذ #آذطل [ط|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[|[ز[ |[ [ز[ ز 0 11 1 1 1 01[#[2#'[0*'ظظظ 


1 + + + | ذ | ذ* |[ ز[ ز[ ز ز از /ز / ز/ز زذ *زذ 1 1111111111 1 1 1 1 1 1 1 ذخأ خط ذآط/ 111 1 11 1 /ز ز * * /* |1 ز /<ز + ]|11 1 1 1 '101111111101ظظ 


وراسات 


الاقصودةفي الادب العر بي المديث : 


ة: 


أثذوق الادب 
إرمادية الرواية الطديئة 

الامتاع الخادم ف الفن والادب 
المسئولية في الادب 

ماهر النقد 7 

بفظة الحضارة ٌْ 
الثعب المصري (دراسةتخطيطية) : 
|البحتري والدراسات الاستشرافية : 
هومَان ساعر الدئوقراطبة 


-. 


قصص 


الد كتور عبدالعزيز عبدا يد 
: عز الدين امماعيل 


: مح الدين محمد 

: المنيدي خليفه ش 

: اد كمال زى 

: عن ىم عركنانة إلا 0( 


#زؤاواازين 


توفمق جنا ْ 
الدكتور صالح الأشتر 


: عد الله بونس 


0 


: موراس كاهل 


انشسارن : يدر نشأت 
التبيعر : سسامى عطفه 


احلام اليقظة 352 
خالق الالهة 

ولدها .. الآخر 
لم يعد هناك رحال : 
ايز والنسيان 


قصائد 


لنا امجازر 
فى موق العييد 
النور الموتور ١‏ 
طريق 


الفرقة الفدائية الاولى + 


ولب تلن 


يوش فالا © 


: عفيف جأسي 


ف اد امود 


: على الى 
٠‏ عبد الله النفدسى 


: عبدالعزيز خاطر 


عصام عيدعلى 


ب 
لع ل كل ا الي ل ني اليش جردو و سي م تن و2 


صّكرالهوم 0 


الوررقا ضر 
5000 


القتاب اظامس من سليلة الكتي السساسة السورة 


1 اضواء على | 7 لسكباسة الغالمية 


يصد تحبا اكاب اكسارسح : 
امار وسيامة الار 
َارالبسِيِضا ىا 


مشا اليردَان ‏ مناية ببشحَايات 


صصان :6668 
سَيرُوث - ليّنان 


وس الملتعالاركت رداك 


لس 0 


3 
ا 


5 الرواية التي اجمع الثقاة الواعورت في مختلف 
الملاد العربية على انها تعالج امم مشككلات 
ه الرواية التي اقبل عليها القراء العرب اقبالاً 
شديداً فنفدت طبعتها الاولى في اقل من خسة 


كم 


دار العم تاملايين 


المسرحية التي اثارت اعنف المناقشات والمعارك الادبيةفي 
الصحف»ومثلتعلى معظم المسارح الاوروبية والامير كية ١٠‏ 
وهي تصور الصمراع بين معتنقي المباديء ومحترفي السياسة | 


الى المز ييين وقادتهم في العالم العر بي 
في صراعبم بيت البدأ والوسيلة 


الثمن ١6٠‏ قرسا او مايعادها دار العلم لاملابين 


مطيعة كارالككب_تيرفت_بناية اللعازار 


